
} غــزة - تســـعى حركـــة حماس إلـــى إنجاح 
التهدئـــة الدائمة مع إســـرائيل مقابل تعهدات 
بتمكيـــن قطـــاع غـــزة، مـــن الكهربـــاء والماء 
والصحة وإنعاشـــه اقتصاديا، على أن تتولى 
الحركة وقف العمليات التي تستهدف إسرائيل 
ســـواء من قبل نشطائها أو نشـــطاء الفصائل 

الأخرى في القطاع.
وقـــال خليل الحيـــة نائب رئيـــس المكتب 
السياســـي لحمـــاس لتلفزيـــون الجزيـــرة ”ما 
يدور حاليا من تحركات تقودها الأمم المتحدة 
ومصـــر نســـتطيع أن نقـــول إنها فـــي مراحل 

متقدمة، ونأمل أن نقطف ثمارا طيبة منها“.
ولم تورد الأمـــم المتحدة أو مصر تفاصيل 
عن مقترحاتهما بشـــأن غزة باســـتثناء القول 
بضـــرورة إنعـــاش الاقتصـــاد من أجل ســـكان 
القطاع البالغ عددهم نحو مليوني فلســـطيني 
يعانـــي الكثير منهم من البطالـــة وتردي حالة 

المرافق العامة.
وقـــال الحيـــة إن مشـــاريع مثـــل الكهرباء، 
والميـــاه والصحـــة وتشـــغيل العمـــال ”هـــذه 
المجـــالات التي يجمـــع المجتمـــع الدولي لها 
أمـــوالا تقدر بمئـــات الملايين مـــن أجل تنفيذ 
تلك المشـــاريع في قطاع غزة، وهذه المشاريع 

تحتاج حالة من الاستقرار“.
ولا تحرص أي من حماس أو إســـرائيل في 
مـــا يبدو على خـــوض صراع شـــامل آخر بعد 
آخر حرب خاضتاها عـــام 2014. لكن مطالبات 
شـــعبية على الجانبين بإطلاق سراح معتقلين 
تمثل علـــى ما يبدو حجر عثـــرة أمام التوصل 

إلى هدنة طويلة الأمد.
وقـــال الحيـــة ”لـــم يطلـــب منا أحـــد وقف 
المسيرات. المطلوب هو استعادة الهدوء على 

الحدود بيننا وبين العدو الصهيوني“.
وهونت إســـرائيل من فـــرص التوصل إلى 
وقف شـــامل لإطلاق النار متحدثة عن مقايضة 

محدودة.
وذكـــر مســـؤولون إســـرائيليون، الأحـــد، 
أنهم ســـيعيدون فتح معبر تجاري أغلقوه ردا 
علـــى الحرائق وسيوســـعون مناطـــق الصيد 

للفلسطينيين مقابل التهدئة في غزة.
ووجـــه آفـــي ديختر رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجية والدفاع في الكنيســـت الإســـرائيلي 
رســـالة تفاؤل حذرة أمس قائلا ”آمل بشدة أن 
نكـــون على مشـــارف يوم جديد فـــي ما يتعلق 

بغزة“. 
وتريد إســـرائيل اســـتعادة رفات اثنين من 
جنودها قتلا في حرب غزة الأخيرة واثنين من 
المدنيين ضلا الطريق داخل القطاع في مقابل 

اتفاق هدنة واسع النطاق مع حماس.
وتطلب حماس أن تفرج إسرائيل عن أسرى 
فلســـطينيين وهو اقتراح يثير غضب شـــركاء 

بنيامين نتنياهو اليمينيين المتشددين.

عندمـــا كان الرئيـــس الفنزويلـــي  } لنــدن – 
نيكولاس مـــادورو يلقـــي خطابا أمام حشـــد 
عســـكري هذا الأسبوع، انفجرت طائرتان دون 
طيار في الجو، وقيل لاحقا إنها محاولة فاشلة 
لاغتيالـــه، لكن على ما يبدو فإن هذه المحاولة 
اغتالت النظريات الكلاســـيكية للأمن بشـــكل 

حاسم.
وانتبهت وكالات الاستخبارات والجيوش 
وأجهـــزة الأمـــن حـــول العالـــم، إزاء محاولة 
الاغتيال الفاشـــلة، لصعود تهديـــد جديد هو 
”الـــدرون الانتحارية“ التي أصبـــح بمقدورها 

استهداف أشخاص أو أهداف بعينها.
ويقـــول أكاديميون وخبراء إن حراســـات 
الرؤســـاء ورؤســـاء الحكومات حـــول العالم 
ســـتتعلم درســـا قاســـيا من محاولـــة اغتيال 
مـــادورو، يتمثل في التغييـــر الجذري لطبيعة 

خطـــط تأميـــن الشـــخصيات الهامـــة وزعماء 
الدول خلال المناســـبات العامـــة أو الزيارات 

الرسمية أو الاحتفالات.
وتقليديـــا كانت عمليـــات التأمين تقتصر 
فقط على التأمين المباشـــر لجســـد الشخص، 
بالإضافـــة إلـــى التأمين عـــن بعد عبر نشـــر 
القناصة فوق أسطح البنايات المجاورة. وفي 
حالة الزعماء في الأنظمة الدكتاتورية، يتطور 
الأمر أحيانا لغلق الطرق ونشر قوات عسكرية 
محيطـــة بالمـــكان الـــذي يتواجد فيـــه زعيم 
الدولة، بالتزامن مع نشـــر أجهزة التشـــويش 

على الإشارات وشبكة الإنترنت.
لكن سيكون على رجال الأمن مستقبلا دمج 
أســـلحة مضادة للطائرات في منظومة تأمين 
الزعمـــاء، كما ســـتلعب القـــوات الجوية دورا 
هامـــا، بما يؤهلها لأن تصبح جزءا أساســـيا 

في المســـتقبل من القـــوات المكلفـــة بحماية 
الشخصيات الهامة.

ويعيد توظيف الدرون كأداة انتحارية إرث 
قوة ”الكيميـــكازي“، وهي قوة مـــن الطيارين 
اليابانييـــن الذيـــن كانـــوا ينفـــذون عمليات 
انتحارية باســـتخدام طياراتهم ضد حاملات 
الطائـــرات والأهـــداف العســـكرية الحيويـــة 

للجيش الأميركي في المحيط الهادئ.
وأعـــاد تنظيـــم القاعدة اســـتخدام نظرية 
”الكيميكازي“ فـــي أحداث 11 ســـبتمبر 2011، 
إذ حول طائـــرات ركاب بمن عليها إلى أدوات 
تدميريـــة تشـــبه الســـيارات المحملـــة بمواد 

متفجرة.
ويقول بيتر بيرغن، محلل الأمن في شـــبكة 
ســـي.أن.أن، إن ”محاولة اغتيال مادورو كانت 
بمثابـــة إنـــذار للقائمين على تأميـــن القواعد 

العسكرية والسفارات والمصالح الحيوية، إذ 
طرحت تساؤلا مهمّا مفاده: هل من الممكن أن 

تنجح عملية اغتيال باستخدام الدرون؟“.
واستخدمت 11 دولة حول العالم الطائرات 
دون طيار في عمليات عسكرية، لكن تنظيمات 
أخـــرى أقـــل مـــن الدولـــة، وبعضهـــا مصنّف 
ككيانـــات إرهابية، اســـتخدمت الدرون أيضا 
في عمليات جمع معلومات اســـتخباراتية أو 

استهداف خصومها.
وعلـــى رأس هـــذه التنظيمات حـــزب الله 
اللبنانـــي، الذي أدخل الـــدرون ضمن عملياته 
في دعم نظام الرئيس بشـــار الأسد في الحرب 
الأهلية السورية. واســـتخدمت حركة حماس 
الفلســـطينية الـــدرون في عمليات اســـتطلاع 
ضد جيـــش الاحتلال الإســـرائيلي، كما لجأت 
ميليشيا الحوثي في اليمن إلى تطوير قوارب 

ذاتيـــة القيـــادة لاســـتهداف ناقـــلات نفط في 
مضيق باب المندب. ولجأ داعش في ســـوريا 
والعـــراق إلى الطائرات دون طيار للتجســـس 

والتشويش على طائرات التحالف الدولي.
ويقـــول محللـــون إن تطويـــر اســـتخدام 
الطائـــرات دون طيار لتصبح قادرة على تنفيذ 
عمليـــات اغتيال مؤثرة، يتضمـــن منح الذكاء 
الاصطناعي القـــدرة على إعادة رســـم ملامح 

الحروب التقليدية بين الدول.
ويقول بيرغـــن ”مثلما تمكنت الســـيارات 
والشـــاحنات المفخخـــة مـــن تغييـــر ملامح 
الإرهـــاب العالمـــي خـــلال القرن العشـــرين، 
فإن الـــدرون المفخخـــة، عندما تكـــون في يد 
التنظيمـــات الإرهابيـــة أو إرهابيين يعملون 
بمفردهم، ســـتغير شـــكل الإرهاب خلال القرن 

الحادي والعشرين“.

} طهــران - لا تجد إيران من سبيل لمواجهة 
اندفـــاع الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
لتشـــديد العقوبـــات ســـوى التلويـــح مجددا 
بإغـــلاق مضيق هرمـــز وتهديد أمـــن ناقلات 
النفط ما لم يسمح لها بتصدير نفطها. ويأتي 
هذا في وقت تراهن فيه الســـلطات في طهران 
على مخرج عبر الوساطة العمانية التي سبق 
أن نفـــت طهـــران علمها بهـــا. وتراهن طهران 
علـــى أن تخـــرج مواقف الـــدول الأوروبية من 

العقوبات من البيانات إلى دائرة الأفعال.
وجـــدد وزيـــر الخارجية الإيرانـــي محمد 
جواد ظريـــف التلميح إلى أن بـــلاده لن تقبل 
بوقـــف صادراتهـــا النفطيـــة فيمـــا يواصـــل 
الآخـــرون التصدير، في إشـــارة واضحة إلى 
التلويح بغلق مضيق هرمز، الذي ســـبق لأكثر 
من مسؤول إيراني بارز أن أشهره في محاولة 

لوقف اندفاع ترامب لتشديد العقوبات.
وقال ظريف في تصريحات لصحيفة محلية 
”إذا أراد الأميركيـــون الاحتفاظ بهـــذه الفكرة 
الســـاذجة والمســـتحيلة فعليهـــم أن يدركوا 
عواقبها. فـــلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن 

تصدر النفط وأن آخرين سيصدرونه“.
ولمّـــح الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
الشـــهر الماضي إلى أن إيران قد تغلق مضيق 
هرمـــز إذا حاولـــت الولايات المتحـــدة وقف 

صادرات النفط الإيرانية.
ورد الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب 
بالإشـــارة إلـــى أن إيـــران قد تواجـــه عواقب 

وخيمة إذا هددت الولايات المتحدة.
ويـــرى مراقبـــون أن التلويـــح المســـتمر 
بورقـــة مضيق هرمز يعكـــس حقيقة أن إيران 
لا تمتلـــك أي ورقـــة ضغط تحـــول دون مضي 
ترامب في إجراءاته، وأن توقعات المسؤولين 
الإيرانيين بأن واشـــنطن لن تجرؤ على اتخاذ 
مثل هذه الخطوة كانت في غير محلّها، لافتين 
إلى أن الأمـــر لا يتجاوز مجـــرد التهديد، وأن 
تلك الخطوة ســـتقابل برد عســـكري سريع من 
الولايات المتحدة، وما سيتبعه من تفهم دولي 
واســـع لأن تهديد أمن الملاحـــة لا تقبل به أي 

جهة ولو كانت حليفة لطهران.

وقـــال المراقبـــون إن ورقـــة مضيق هرمز 
هـــي آخر ما يمتلكه الإيرانيون من بدائل لمنع 
العقوبـــات، وكان يفتـــرض أن يراهـــن الفريق 
المحيـــط بروحانـــي على بدائـــل مختلفة قبل 
إطلاق تهديدات ضد إدارة ترامب والاستهانة 

بالخطوات التي كانت أعلنت عنها منذ فترة.
ومن الواضح أن السلطات الإيرانية كانت 
تتوقع أن تقف التهديدات الأميركية عند مجرد 
التصريحات الإعلامية المتشددة، والتي يمكن 
أن تســـاعد على إيجاد قنوات تواصل ســـرية 
تســـتفيد منها طهران لربح الوقـــت والحفاظ 
علـــى نفـــس الخطـــاب العدائي للاســـتهلاك 
الداخلـــي مثلمـــا حدث خـــلال فتـــرة الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما.
ورغـــم أن الخارجيـــة الإيرانية ســـبق أن 
كذبت خبر وســـاطة مســـقط خلال زيارة وزير 
الخارجيـــة العمانـــي يوســـف بن علـــوي إلى 
واشـــنطن ولقائه مسؤولين أميركيين بارزين، 
فإن ظريـــف صار يتمنـــى أن تفضي مثل هذه 
القنـــوات إلـــى نتائج فعالة لوقـــف التوتر مع 

إدارة ترامب.
وقال ظريـــف إننا ”نقدر المبـــادرات التي 
طرحتها بعض الدول، لا ســـيما سلطنة عُمان، 
للتوسّـــط بيـــن طهران وواشـــنطن فـــي إطار 

الجهود الرامية للحدّ من تصاعد الأزمة“.
وأضـــاف أن ”طرح مثل هـــذه المقترحات 
طبيعـــي نظرا لتوقف العلاقات الرســـمية بين 
البلديـــن، ولاشـــك أن دول المنطقة، لا ســـيما 
سلطنة عمان التي تتحلى بالحكمة، ترغب في 

القيام بمبادرة تحول دون تصاعد الأزمة“.
كما أكد على رغبة بـــلاده في الحفاظ على 
الأمـــن والاســـتقرار فـــي المنطقـــة، وإصلاح 
العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين.

واعتبـــر محللـــون أن ظريـــف ســـعى إلى 
إطلاق رســـائل تهدئة ليس فقط إلى الولايات 
المتحدة، ولكن أيضا إلى دول الخليج، خاصة 
أن الســـبب الرئيســـي الذي أدى إلى تشـــديد 
العقوبـــات هـــو رفـــض طهـــران التوقف عن 
التدخل المباشر في شـــؤون عدة دول وإثارة 
النزاعـــات الطائفية عبر تقويـــة أذرعها ماليا 

وإعلاميا في تلك النزاعات.
الإشـــارات  أن  إلـــى  المحللـــون  وأشـــار 
المتناقضـــة للمســـؤولين الإيرانييـــن بشـــأن 
التصعيد مع الولايات المتحدة، لا تعكس فقط 
وجود تيارين متناقضين على رأس الســـلطة، 
وهو السبب الرئيسي في العزلة التي تعيشها 
البـــلاد، بل وكذلـــك غياب البدائل السياســـية 
والعســـكرية، وهـــو الوضـــع الـــذي يدفع إلى 
إطـــلاق التصريحـــات بوتيرة متســـارعة دون 

اتخاذ أي خطوات.
وتجد إيران نفسها في وضع صعب بسبب 
تورطهـــا في ملفات كثيرة خاصة في ســـوريا 

واليمـــن والعـــراق ولبنان. وفـــي أول اختبار 
لقدراتهـــا لجـــأت طهـــران إلى الصمـــت أمام 
الهجمات الإسرائيلية المتتالية ضد وجودها 
في ســـوريا وإجبارها على التراجع إلى حدود 
100 كلم، وهو موقـــف يعكس الوضع الصعب 
الـــذي أنتجته سياســـة التورط فـــي الأزمات 
المتعـــددة. كمـــا أنـــه يعطي صـــورة حقيقية 
عن قـــدرة طهران على تنفيـــذ تهديداتها لأمن 
المضائق سواء مضيق هرمز أو باب المندب.

ويشـــعر الإيرانيـــون بالعجـــز بعد فشـــل 
مسعاهم في تحويل الصراع مع واشنطن إلى 

صـــراع أميركي أوروبي. ورغـــم أن دولا بارزة 
مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعلن عن نقدها 
للعقوبـــات التـــي لا تراعي مصالحهـــا، إلا أن 
الشركات الكبرى التابعة لهذه الدول لم تنسق 
وراء الموقف السياســـي وبدأت بالانســـحاب 

خوفا من أن تشملها العقوبات.
وقال متحدثون باســـم الحكومة الألمانية، 
التـــي  الأميركيـــة  العقوبـــات  إن  الأربعـــاء، 
تســـتهدف إيران تنتهك القانـــون الدولي، وإن 
ألمانيـــا تتوقع أن تراعي واشـــنطن المصالح 

الأوروبية عندما تفرض مثل هذه العقوبات.

الدرون المتخصصة في الاغتيالات ستغير شكل إرهاب القرن الحادي والعشرين
• الدرون في يد داعش وحزب الله تعيد رسم خطط تأمين القواعد العسكرية والسفارات

• جواد ظريف يرحب بالوساطة العمانية في رسالة تهدئة إلى واشنطن ودول الخليج
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الصحف المصرية توسع الهوة مع القراء تغيير قناعات واشنطن إزاء القضية الفلسطينية ص٢

سيوف الماضي لا تنقذ إيران
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الشاعرة كل شيء 

وأحيانا لا شيء

شميسة النعماني:

       العراق لم يعد متنفس إيران من العقوبات

       الأرقام لا تكذب مثل السياسيين
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المصريـــة  التحـــركات  تشـــي   - القاهــرة   {
والفلســـطينية بأن هناك مرحلـــة جديدة على 
وشـــك أن تدخلها القضية الفلسطينية، إما أن 
تؤدي إلى تهدئة بين حركة حماس وإســـرائيل 
وتفتح مجـــالا للمصالحة الداخليـــة، وإما أن 
تنحرف نحو انتكاســـة قد تكلف أطرافا عديدة 

الكثير.
والتقى وزيـــر الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري، نظيـــره الأميركي مايـــك بومبيو في 
واشـــنطن، الأربعاء، وناقشا عددا من القضايا 
الإقليمية ذات الاهتمام المشـــترك وعلى رأسها 

الملف الفلسطيني.
وصرح الســـفير أحمـــد أبوزيـــد المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المحادثات 
عكســـت الرغبـــة المشـــتركة لـــدى البلدين في 
أن تشـــهد العلاقات الثنائية قـــوة دفع جديدة 
خـــلال المرحلة المقبلة، وذلـــك من خلال تكثيف 
الزيـــارات الثنائيـــة، وعقد جولـــة جديدة من 
الحوار الاستراتيجي وآلية ٢+٢ على مستوى 
وزيـــري الخارجيـــة والدفاع بـــين البلدين في 

أقرب فرصة ممكنة.
وركز شـــكري خلال لقائه مع بومبيو على 
الجمود الحاصل في عملية الســـلام وخطورة 
اســـتمرار الوضـــع الحالـــي الـــذي تغيب فيه 
الرؤيـــة الدوليـــة الموحـــدة لكيفية اســـتئناف 

المفاوضات.

من جهته أشـــاد وزير الخارجية الأميركي 
المصالحـــة  لتحقيـــق  المصريـــة  بالجهـــود 
الشـــعب  معانـــاة  وتخفيـــف  الفلســـطينية 
الفلســـطيني في قطـــاع غزة، مشـــددا على أن 
مصر شـــريك اســـتراتيجي للولايات المتحدة 
في منطقة الشـــرق الأوسط، وأن هناك حرصا 
مـــن الإدارة الحاليـــة على تعزيـــز علاقتها مع 

القاهرة.
وحظيت القضية الفلسطينية بجانب كبير 
من الاهتمام في نقاشات شكري مع المسؤولين 
فـــي واشـــنطن، بما يوحي أن هنـــاك رغبة في 
تهدئـــة الجبهة الفلســـطينية، وإعـــادة النظر 
حيال بعـــض النقـــاط الخلافية التي كشـــفت 
دوائـــر أميركية معنية بالشـــرق الأوســـط عن 
إمكانيـــة تصويبها بصورة تتضمن تســـوية 
سياسية غير منحازة إلى إسرائيل، أو بمعنى 
أدق تراعـــي حـــدا معقولا من حقوق الشـــعب 

الفلسطيني.
وأدت تحفظات مصرية وعربية عديدة حول 
”صفقـــة القرن“ التـــي كان الرئيـــس الأميركي 

دونالـــد ترامب ينـــوي طرحها إلـــى التراجع 
مؤقتا عنهـــا، ونقل إليه مبعوثاه للمنطقة قبل 
أسابيع، جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات، 
امتعاض القاهرة من الخطوط العريضة التي 

قدماها للمسؤولين هناك.
وقالت مصادر دبلوماســـية لـ”العرب“، إن 
القاهـــرة نجحت في ”خلخلة“ بعض القناعات 
الأميركية حيال عملية السلام، وجعلتها تعيد 
التفكيـــر في رؤيتها بمـــا يضمن نجاحها، في 
ظل ظروف فلسطينية وإقليمية بالغة التعقيد.

وكان شـــكري بحـــث الثلاثـــاء، مـــع جون 
بولتون مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي، 
القضية الفلســـطينية وأهمية تجاوز الجمود 
الذي يعتـــري عملية التســـوية، وأكد بولتون 
أن واشـــنطن تريـــد الحفـــاظ علـــى الطابـــع 
الاســـتراتيجي للعلاقة مع القاهـــرة التي قال 
إنها ”تلعب دورا محوريا في دعم الاســـتقرار 

والتوازن في منطقة الشرق الأوسط“.
وكشـــف غرينبلات خلال لقائه مع شكري، 
قيامـــه بإجراء اتصالات مـــع عدد من الأطراف 
الإقليمية والدولية (لم يسمها) للتمهيد لطرح 
الرؤية الأميركية (المؤجلة) لدعم عملية السلام، 
معربا عن تقدير بـــلاده لجهود مصر لتحقيق 
المصالحـــة الفلســـطينية، واعتبرهـــا ”خطوة 
أساســـية لمعالجة الوضع في غـــزة، وجزءا لا 

يتجزأ من أي خطة شاملة لتحقيق السلام“.
ميلادينـــوف  ونيكـــولاي  مصـــر  وتقـــوم 
مبعـــوث الأمم المتحـــدة للســـلام في الشـــرق 
الأوســـط بجهود كبيرة لوقف تدهور الأوضاع 
الاقتصادية في غـــزة وضمان التوصل لتهدئة 
طويلـــة المدى بـــين حركة حماس وإســـرائيل، 
بدعم من واشنطن، كخطوات لاستئناف الطرق 
بقوة على باب المصالحة الفلسطينية بين فتح 

وحماس والتي تقودها مصر.
وتوقع نائب إسرائيلي انفراجة مع حماس 
بعـــد مواجهـــات مســـتمرة منذ أربعة أشـــهر 

فجرت تهديدات متبادلة بالحرب.
وألمـــح جلعاد أردان، وزيـــر الأمن الداخلي 
الإســـرائيلي، إلـــى وجـــود قنـــوات مباحثات 

سرية، مع حماس حول التهدئة في غزة.
وأطلعت حماس قوى فلســـطينية في غزة 
على طبيعة التهدئة المنتظرة، وتلقت ردود فعل 
متفاوتـــة، لكنها تنوي المضي قدما فيها، لأنها 
تعتبرها نافذة لتطبيع علاقاتها مع واشـــنطن 
ودوائـــر غربية كثيرة، تتردد فـــي التعامل مع 

الحركة الإسلامية علنا.
وأبـــدت حركة فتـــح معارضة لمـــا تقوم به 
حمـــاس، لافتة إلى أن ما يتم الآن يندرج ضمن 

صفقة القرن التي تريد طرحها واشنطن.
وقام الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
الأربعـــاء بزيارة إلى قطر، أملا في إفشـــال ما 
يتـــم الترتيـــب له مـــن تهدئة طويلـــة، تعقبها 

متغيرات سياسية قد تهدد سلطته.

وقبل الذهـــاب للدوحة أجرى زيارة للأردن 
حيث التقـــى العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي الذي قال أنه ”لا ســـلام ولا اســـتقرار 
فـــي المنطقة دون التوصل إلى حل عادل ودائم 
للصراع الفلسطيني الإســـرائيلي يستند إلى 

حل الدولتين“.
وأكـــد العاهل الأردني علـــى ”أهمية العمل 
مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لإيجاد 
آفاق سياســـية، تخدم المصالح الفلســـطينية 

وحق الشعب الفلسطيني“.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تعـــارض الأردن 
المصالحـــة  لتحقيـــق  المصريـــة  المســـاعي 
الفلسطينية، كذلك الشأن بالنسبة للتهدئة بين 

حماس وإسرائيل.
وكانت إسرائيل وافقت، بمباركة أميركية، 
علـــى دخـــول أعضاء مـــن المكتب السياســـي 
لحمـــاس في الخـــارج إلى قطاع غـــزة، بقيادة 
صالح العاروري، لعقـــد اجتماع نادر لأعضاء 
المكتب فـــي الداخل والخـــارج، لاتخاذ موقف 

بشأن التهدئة وتسويقها فلسطينيا.
ووصل القاهـــرة، الأربعاء، وفد من حماس 
لاســـتكمال المباحثات بشأن التهدئة، ومناقشة 
ورقة مصريـــة ثانية خاصـــة بالمصالحة، بعد 
تحفظـــات أبدتهـــا فتح علـــى الورقـــة الأولى، 
في محاولة لتقريب المســـافات بين الحركتين، 
وتمهيـــد الطريـــق لمصالحـــة تعتبرهـــا مصر 
مدخـــلا لأي عمليـــة ســـلام جديـــدة تتبناهـــا 

واشنطن.

وحذر شـــكري في لقاءاته مع المســـؤولين 
الأميركيين من ســـلبيات الجمود الذي تمر به 
عملية الســـلام وما تنطوي عليه من تداعيات 

خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.
الأميركية  المصريـــة  المباحثات  واتســـعت 
لما هـــو أبعد، وشـــهد لقاء شـــكري- بومبيو، 
الأربعـــاء، اهتمامـــا بالأزمـــة الليبيـــة، التـــي 
بدأت واشـــنطن تزيد الانخـــراط فيها، وتتفهم 
الهواجـــس المصريـــة مـــن احتـــدام التنافس 
الفرنسي الإيطالي في الأراضي الليبية حاليا.

واتخـــذت واشـــنطن جملة مـــن الخطوات 
للحـــوار مع قـــوى مختلفـــة، بغـــرض رفع يد 
الميلشـــيات عـــن المؤسســـات المتحكمـــة فـــي 
القـــرارات المهمـــة فـــي ليبيـــا، والتنبيـــه إلى 
ضرورة التوزيع العادل للثروة التي تصب في 

صالح الغرب على حساب الشرق.
أن  وصرح مصدر مصري مطلع لـ“العرب“ 
هناك تعاونا كبيرا مع واشـــنطن، ســـاهم في 
ردع بعض القوى التي ترى أن استمرار الأزمة 

الليبية يحقق مصالحها.
وتوقـــع أن تتزايـــد معالـــم التنســـيق في 
الفترة المقبلـــة عقب الوصول لـــرؤى متقاربة 
فـــي بعـــض الملفـــات الحيويـــة، مشـــددا على 
أن واشـــنطن جادة هذه المرة فـــي ردع القوى 
الرافضة أو المعطلة للتســـوية السياسية، ولن 
تتـــرك الأمر لقوى إقليميـــة أو دولية لتتلاعب 
بالأزمـــة وتعطيل محـــاولات تســـويتها، وأن 
أمـــر الانتخابـــات والمصالحـــة الوطنيـــة في 

حوزة الشـــعب الليبي وعلـــى المجتمع الدولي 
مساعدته في ذلك.

واستشـــهد المصدر بالتفاهـــم الكبير حول 
أهميـــة توحيد المؤسســـة العســـكرية الليبية 
الفتـــرة المقبلة، باعتبارها في مقدمة صمامات 
الأمان السياســـي، ملمحا إلى ظهور خطوات 

عملية في هذا الفضاء قريبا.
وربمـــا تكون لأول مرة التـــي تناقش فيها 
واشـــنطن القاهـــرة بصـــورة كبيـــرة الأزمـــة 
الســـورية، لذلك عرض شكري على المسؤولين 
الأميركيـــين اســـتعداد بـــلاده للتعـــاون مـــع 
الولايـــات المتحـــدة لتوســـيع نطـــاق أحزمـــة 
التهدئـــة في الأراضي الســـورية والتي حققت 

نجاحا نسبيا تحت رعاية روسيا.
ويـــرى متابعـــون أن القاهـــرة يمكنها أن 
تصبح طرفا يحظى بتوافق روســـي- أميركي 
لتحقيـــق المزيد مـــن الهدن، لأنهـــا تلقى قبولا 
مـــن جانب أطـــراف عربيـــة وســـورية، وربما 
تصبح البديل المقبول، ســـوريا وعربيا ودوليا 
وإســـرائيليا، لتحل مكان القوات الإيرانية في 

سوريا.
ولـــم تتلـــق ”العـــرب“، إجابة محـــددة من 
المصـــادر المصريـــة التي عرضـــت عليها هذه 
النتيجـــة، لكـــن أحدهم قـــال ”هنـــاك حضور 
رمزي عســـكري مصري على مستوى الخبراء 
والمستشـــارين لمســـاعدة الجيش السوري، تم 
بعلم جهات إقليميـــة ودولية، قد يكون مقدمة 

لتعاون أوسع“.

{نحن مع فك أســـر لبنان، لكن الوزير باســـيل ربما هو شريك في هذا التكبيل، فليسهل الأمور أخبار

أمام التشكيل وليحشر المعرقلين الحقيقيين الذين يريدون تكبيل لبنان}.

مصطفى علوش
نائب سابق في البرلمان اللبناني

{لقـــد بـــات رفاه مليونيْ إنســـان، نصفهـــم أطفال، علـــى المحك، فمـــن غير المقبـــول أن يحرم 

الفلسطينيون في غزة، وبصورة متكررة، من أكثر العناصر الأساسية اللازمة لحياة كريمة}.

جيمي ماكغولدريك
المنسق الأممي الإنساني في الأراضي الفلسطينية
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◄ ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية 
الأربعاء أن السيدة الأولى أسماء الأسد 

بدأت تتلقى علاجا لمرحلة مبكرة من 
سرطان الثدي.

◄ قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية 
لمواجهة الحصار على غزة الأربعاء إن 

قطاع غزة تكبد خسائر بنحو 30 مليون 
دولار خلال شهر جراء تشديد إسرائيل 

حصارها.

◄ أعلن الإدعاء العام في ألمانيا الأربعاء 
وضع مواطن ألماني قيد الحبس 

الاحتياطي لاتهامه بالتجسس لحساب 
الاستخبارات الأردنية.

◄ ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان 
الأربعاء أن محاور باديتي السويداء 

الشرقية والشمالية الشرقية تشهد 
استمرار الاشتباكات بين عناصر من 

تنظيم داعش من جهة، والقوات الحكومية 
والمسلحين الموالين لها والمسلحين 

القرويين من جهة أخرى.

◄ أعلنت مصر تضامنها مع السعودية 
في أزمتها مع كندا مؤكدة رفضها أي 
تدخل خارجي في الشؤون الداخلية 

للمملكة.

◄ أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات 
الإنذار قرب قطاع غزة الأربعاء، لكنه قال 

لاحقا إنه مجرد خطأ.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

العلاقات المصرية الأميركية تشهد نقلة نوعية في ظل التقاطعات بينهما في أكثر من ملف 
ومن بينها الملف الفلسطيني الذي تحاول القاهرة إحداث اختراق فيه سواء على مستوى 

التهدئة بين حماس وإسرائيل أو في علاقة بالمصالحة الفلسطينية.

حماس تتجه لقبول هدنة طويلة مع إسرائيل برعاية مصرية أممية

تدشين لنقلة نوعية على مستوى العلاقات الثنائية

[ القاهرة نجحت في خلخلة بعض القناعات الأميركية حيال عملية السلام  [ زيارة شكري لواشنطن تكرس عودة مصر للحلف الأميركي
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} دمشق – حذّرت مجموعة من وكالات الإغاثة 
التـــي تقودهـــا الأمم المتحـــدة مـــن أن هجوما 
مرتقبا للجيش السوري على مقاتلي المعارضة 
في محافظة إدلب قد يشـــرد مـــا يربو على 700 
ألف شخص أي أكثر بكثير من المشردين بسبب 
المعركة التي دارت في جنوب غرب ســـوريا في 

الآونة الأخيرة.
وتحولت إدلب في الســـنوات الأخيرة إلى 
مـــلاذ لآلاف المقاتلـــين مـــن فصائـــل المعارضة 
وعائلاتهم، بعد اتفاقات تهجير رعتها روســـيا 
وآخرها في جنوب سوريا، وتسبب هذا التدفق 
في زيادة تعداد المحافظـــة الواقعة بالقرب من 
الحـــدود التركية إلى قرابـــة الضعفين، أي أنه 

وصل إلى نحو 2.5 مليون نسمة.
ويهدد النظام السوري بشن عملية عسكرية 
فـــي إدلب، التـــي تســـيطر جبهة فتح الشـــام 

(النصرة) سابقا على حوالي 60 بالمئة منها.
ويخشـــى مراقبون حدوث كارثة إنســـانية 
في المحافظة خاصة وأنه على خلاف الجبهات 
الســـابقة ليس هنـــاك وجهة يمكـــن للنازحين 
الاحتمـــاء بها، بعد أن نجح النظام في بســـط 
نفوذه علـــى معظم مناطق ســـيطرة المعارضة 

السورية.
وجاء في نشـــرة ”هيلث كلســـتر“ الشهرية 
التي تنشـــرها مجموعـــة مـــن وكالات الإغاثة 
المعنية بالصحة وفي مقدمتها منظمة الصحة 
العالمية أن عمّال الإغاثة يتأهبون لمعركة إدلب.

وأضـــاف التقرير ”مـــن المتوقع أن يســـفر 
تصاعـــد الأعمال العدائية في الشـــمال الغربي 
خـــلال الفترة المقبلة عن تشـــريد بـــين 250 ألفا 
و700 ألف شخص في إدلب والمناطق المحيطة“.

وتابع ”ســـينتج عـــن ذلك حاجـــة متزايدة 
للمســـاعدات الإنســـانية للمعرضـــين للخطـــر 

الجدد وللمجتمعـــات المضيفة، خاصة خدمات 
الطوارئ الصحية“.

وأفاد بأن 184 ألف شـــخص نزحوا بسبب 
معركة في الجنوب واتفاقات لاحقة على إنهاء 
القتـــال هناك فـــي الفترة مـــن منتصف يونيو 
إلـــى نهاية يوليـــو. وأضاف أن مـــا يربو على 
عشـــرة آلاف من بين النازحين ذهبوا إلى إدلب 

ومحافظة حلب الشمالية.
وحـــذّرت الأمم المتحدة مـــرارا من مخاطر 
شن هجوم على إدلب. وقال بانوس مومسيس 
للشـــؤون  الإقليمـــي  المتحـــدة  الأمم  منســـق 
الإنســـانية فـــي يونيـــو إن ســـكان المحافظـــة 

بأكملهـــم وعددهم 2.5 مليون نســـمة يمكن أن 
ينزحوا باتجاه الحدود التركية إذا وقع هجوم 

كبير.
وأضاف أن مثل هذه المعركة ســـتكون أكثر 
تعقيدا ووحشـــية بالمقارنة بأي شيء حدث من 
قبل حتى الآن في الحرب المســـتمرة منذ سبع 

سنوات.
على  واشـــتمل تقريـــر ”هيلـــث كلاســـتر“ 
خارطة تظهـــر توزيعات الســـكان في المناطق 
الجنوبية والشـــرقية من المحافظة فيما يشـــير 
إلى أن النزوح استند إلى احتمال شن القوات 
الحكومية لهجوم من جهتي الجنوب والشرق.

وأظهـــرت الخارطـــة تقديرات الســـكان في 
أربـــع مناطق من الخط الأمامي وحتى الطريق 
الســـريع بين اللاذقية وحلب والطريق السريع 
بين حماة وحلب وبلغ إجمالي عدد السكان في 

هذه المناطق 993 ألفا.
وتنشـــط هذه الأيام الدبلوماســـية التركية 
في محاولة لتلافي الهجوم المتوقع للنظام على 
المحافظة، ويرجح أن يتطرق وفد تركي برئاسة 
ســـيدات أونال -الذي عين مؤخرا نائبا لوزير 
الخارجية- لموضوع إدلب خـــلال زيارته التي 

بدأها الأربعاء إلى واشنطن.
بالمقابل يبدو أن النظام الســـوري وراعيته 
روســـيا يرجحـــون الســـير فـــي خيـــار عملية 
عســـكرية في إدلـــب، وقد بدأت الاســـتعدادات 
لذلك حيث أفاد مدير مركز الإيواء في الحرجلة 
جنوب دمشـــق عبدالرحمن الخطيب، أن المركز 
يشـــهد تحضيـــرات وأعمال ترميم لاســـتقبال 

النازحين من إدلب.
وقـــال الخطيـــب في تصريحـــات صحافية 
الثلاثاء، إن المركز يتسع لخمسة آلاف شخص، 
لكنـــه احتضن في أوقات ســـابقة ما يقارب 20 

ألف نازح، وهو حاليا بحاجة إلى الترميم.
وأوضـــح أن المركز أنشـــئ العـــام 2014 في 
موقع مجمع رياضي ســـابق، لإيواء النازحين 
مـــن دير الزور ودرعـــا ومناطق أخرى، مضيفا 
أن نازحين من الغوطة الشرقية أقاموا فيه عام 
2015، لكنهـــم عادوا مؤخرا إلـــى منازلهم بعد 
تحريـــر منطقتهم من الجماعات المســـلحة، ولا 

يزال المركز خاليا بانتظار وافدين جدد.
وجدير بالذكر أن العسكريين الروس فتحوا 
ممرا إنسانيا على حدود منطقة وقف التصعيد 
في إدلب، لتمكـــين المدنيين من مغادرة المناطق 

الواقعة تحت سيطرة الفصائل بالمحافظة.

تحذيرات أممية من تشريد مئات الآلاف من السوريين في معركة إدلب

التوجس من مصير غامض

جون بولتون:

القاهرة تلعب دورا محوريا 

في دعم الاستقرار والتوازن 

في الشرق الأوسط
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أخبار
[ إصرار سعودي على تصحيح أوتاوا لموقفها  [ خسائر كندية بفعل الإجراءات السعودية والرياض تتوعد بالمزيد

«حـــق الاســـتقلال هبة من الله وليس فضلا من أحد.. ومتوهم مـــن يظن أننا قد تنازلنا عن حقنا. 

لكننا لسنا مع العنف ولم نضع جدولا زمنيا لممارسة هذا الحق}.

مسعود البارزاني
رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

«قرار التحالف العربي بتحرير اليمن كان قرارا صائبا منذ البداية.. فماذا كان ســـيحدث في حال 

لم يتدخل التحالف واستطاعت جماعة الحوثي الإرهابية أخذ الحكم في اليمن}.

عبدالله الشيبة
باحث إماراتي

السعودية توصد باب الوساطة لحل الأزمة مع كندا

} الرياض -  قطعت الســــعودية بشــــكل مبكر 
طريق الوساطة الذي رغبت الحكومة الكندية 
في اتباعه لحــــلّ أزمتها مع الرياض، وحمّلت 
أوتاوا مســــؤولية تصحيح الموقف المجاني 
الــــذي اتّخذتــــه بتدخلها في الشــــأن الداخلي 
الســــعودي اســــتنادا علــــى معلومات بشــــأن 
حقوق الإنســــان في المملكة، أكّدت السلطات 

السعودية عدم دقّتها.
وقــــال وزيــــر الخارجية الســــعودي عادل 
الجبيــــر، الأربعــــاء، إنــــه ”لا حاجــــة لوجــــود 
الدبلوماسي المتصاعد  في الخلاف  وساطة“ 
مــــع كندا، وإن على أوتاوا ”تصحيح ما قامت 

به تجاه المملكة“.
وأضــــاف الجبير في مؤتمــــر صحافي في 
العاصمة الســــعودية الرياض أنّ ”النظر قائم 

في اتخاذ المزيد من الإجراءات تجاه كندا“.
ودفع الحزم الســــعودي في الــــردّ على ما 
اعتبرتــــه الريــــاض تدخّــــلا كنديا في الشــــأن 
الإجــــراءات  وسلســــلة  للمملكــــة  الداخلــــي 
السريعة والصارمة التي اتخذتها السعودية 
ضدّ أوتــــاوا، حكومة رئيس الــــوزراء الكندي 
جاســــتن ترودو، إلى التماس وساطات دولية 
لإنهاء الأزمة الطارئة وتقليل حجم الخســــائر 
التي ستنجم عنها. وقالت بعض التقارير إنّها 
تتعدّى الجانب السياسي والدبلوماسي، إلى 
الجانــــب الاقتصادي والتجــــاري لتكلّف كندا 
مبلغا قد يتجــــاوز 13 مليار دولار، وهي قيمة 

صفقة تسليح كندية للسعودية.
وورد اسم دولة الإمارات العربية المتحدّة 
كخيار كندي للتوسط لدى السعودية نظرا لما 
يربط البلدين الخليجييــــن من علاقات متينة 
وواســــعة فــــي مختلــــف المجــــالات، كما ورد 
ذكر بريطانيا كوســــيط محتمل. ونقلت وكالة 

رويتــــرز عن مَصدرين قولهمــــا إن كندا تعتزم 
الســــعي للحصــــول علــــى مســــاعدة الإمارات 
وبريطانيــــا لنــــزع فتيل النزاع الدبلوماســــي 

المفاجئ مع السعودية.
وفــــي أحــــدث إجراء ســــعودي ضــــدّ كندا 
أعلنت الريــــاض، الأربعاء، عــــن وقفها جميع 
برامج عــــلاج المرضى الســــعوديين في كندا 
وشــــروعها في العمل على نقل الموجود منهم 
الكنديــــة، وذلك ضمن  بالمستشــــفيات  حاليا 
إجراءات الردّ على ما اعتبرته الرياض تدخلا 
كنديا في الشأن الداخلي للمملكة بعد مطالبة 
عن أشخاص قالت  أوتاوا بـ”الإفراج الفوري“ 
إنهم نشطاء ســــلميون، فيما قالت السعودية 
إنهم مطلوبون للقضاء بتهم موثّقة وبموجب 

قوانين البلاد.
وجــــاءت الخطــــوة فــــي أعقــــاب سلســــلة 
إجــــراءات اتخذتهــــا الســــعودية منــــذ بــــدء 
الخــــلاف، حيث جمّــــدت الريــــاض التعاملات 
التجاريــــة والاســــتثمارات الجديــــدة مع كندا 

وطردت السفير الكندي.
كما علّقت المملكة برامج التبادل الدراسي 
مــــع كنــــدا ونقلت طــــلاب البعثات الدراســــية 
الســــعوديين إلــــى دول أخــــرى، بينمــــا قالت 
الخطــــوط الجويــــة الســــعودية إنهــــا أوقفت 

رحلاتها من وإلى تورنتو.
وذكر تجار أوروبيون أن المؤسسة العامة 
للحبوب الســــعودية أبلغت مصدري الحبوب 
بأنها ستتوقف عن شراء الحبوب الكندية في 

مناقصاتها العالمية.
وبــــدا أن الحكومــــة الكندية قــــد فوجئت 
بســــيل الإجراءات التي اتخذتها الســــعودية، 
دون أن تكون أوتاوا متوقّعة لها أو مســــتعدة 
لتحمّل تبعاتها عندما أطلقــــت مواقفها التي 
وصفــــت بـ”المجانيــــة“ تجــــاه وضــــع حقوق 

الإنسان في السعودية.
بهجومهــــا  كنــــدا  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المفاجــــئ علــــى المملكة العربية الســــعودية 
ربمــــا كانت تســــعى لتحقيق مكســــب معنوي 
صغير بتسويق نفسهـا ضمن ”حماة“ حقـوق 
الإنســــان في العالم دون أي أضــــرار جانبية، 

لكـــــن النتائــــج جـــــاءت على عكـــــس المتوقّع 
تماما. 

وذكــــر المصدر الــــذي نقلت عنــــه رويترز 
واصفة إيــــاه بـ”المطلع“ أن الحكومة الكندية 
بقيادة رئيس الوزراء جاســــتن ترودو تعتزم 
التواصل مع دولة الإمارات، بخصوص الأزمة 

مع السعودية. 
وكانت الإمارات قد ســــاندت بشكل رسمي 
الموقــــف الســــعودية مــــن الخلاف مــــع كندا، 
وأكّدت شــــرعية دفــــاع المملكة عن ســــيادتها 

ورفضها التدخل في شأنها الداخلي.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشــــر اسمه 
بسبب حساســــية الوضع ”السبيل هو العمل 

مع الحلفــــاء والأصدقاء فــــي المنطقة لتهدئة 
الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث سريعا“. وأفاد 
مصدر آخر بأن كندا ستسعى أيضا للحصول 

على مساعدة بريطانيا.
ومــــن المتوقع أن تضــــر الأزمة بالعلاقات 
التجاريــــة الثنائيــــة بيــــن الســــعودية وكندا 
والبالغ حجمهــــا حوالي أربعة مليارات دولار 

سنويا.  
وقــــد بلغت الصــــادرات الكنديــــة للمملكة 
العربية الســــعودية حوالــــي 1.12 مليار دولار 
إجمــــالا في 2017 أو ما يعــــادل 0.2 بالمئة من 
إجمالي الصادرات الكندية. وتقـول كندا إنها 
لا تعــــرف مصير عقد دفاعي قيمتــــه 13 مليار 

دولار لبيــــع مركبات مدرعة للقوت المســــلحة 
الســــعودية. وبشأن وقف اســــتيراد الحبوب 
مــــن كندا، ذكر تجار أوروبيون أن المؤسســــة 
العامــــة للحبوب الســــعودية أبلغت مصدري 
الحبــــوب أنهــــا ســــتتوقف عن شــــراء القمح 
والشــــعير الكنديين في مناقصاتها العالمية. 
وأضــــاف التجار أنهم تلقوا إخطارا رســــميا 

بذلك من المؤسسة.
الإحصــــاءات  وكالــــة  بيانــــات  وتشــــير 
الحكوميــــة الكندية إلــــى أن إجمالي مبيعات 
القمح الكندي للســــعودية عــــدا القمح الصلد 
بلــــغ 66 ألف طن فــــي 2017 و68 ألفا و250 طنا 

في 2016.

تقرير أممي: الإمارات أكبر المانحين 

لمساعدات الدعم المباشر لليمنيين
} أبوظبــي - أظهـــرت أرقـــام تضمّنها تقرير 
أممـــي حديث وجـــود دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة في المرتبـــة الأولى عالميـــا في تقديم 
المســـاعدات الإنســـانية الطارئة إلى الشـــعب 
اليمنـــي للعـــام 2018 والثانية فـــي تقديم منح 
الدعم لخطـــة الأمم المتحدة الإنســـانية لليمن 

للعام نفسه.
ويعكـــس التقريـــر الجهود الكبيـــرة التي 
بذلتها الإمـــارات، العضو الرئيس في تحالف 
دعم الشـــرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية 
الســـعودية، طيلة ســـنوات الحـــرب في اليمن 
لتخفيف وقع تلـــك الحرب وتقليل آثارها على 
اليمنيين من خلال حزم كبيرة من المســـاعدات 
تراوحت بين المســـاعدات الإغاثية والإنسانية 
التنمويـــة  والمســـاعدات  للســـكان،  العاجلـــة 
الأطول مـــدى والهادفة إلـــى تطبيع الأوضاع 
في عدد من المناطق ومســـاعدة ســـكانها على 

الاستقرار واستئناف أنشطتهم الاعتيادية.
وبحسب خدمة التتبع المالي ”أف.تي.أس“ 
لتوثيـــق المســـاعدات فـــي حـــالات الطـــوارئ 

الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة، فقد حصلت 
الإمـــارات على المركـــز الأول عالميا كأكبر دولة 
مانحة في مجال تقديم المســـاعدات الإنسانية 
الطارئـــة إلـــى الشـــعب اليمنـــي للعـــام 2018 
كمســـاعدات تنفذ بشكل مباشـــر، فيما تبوّأت 
المركز الثاني بعد الســـعودية كثاني أكبر دولة 
مانحـــة لدعم خطـــة الأمم المتحدة الإنســـانية 

لليمن للعام 2018.
ويغطي التقرير المســـاعدات المقدمة لليمن 
منذ بداية 2018 إلى 5 أغسطس الجاري. حيث 
أظهرت الأرقام تقديم الإمارات مســـاعدات إلى 
اليمن فـــي الفترة المذكورة بقيمـــة 1.02 مليار 
دولار من ضمنها 466.5 مليون دولار كاستجابة 

لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن.
ويمتدّ الجهد الإنساني والإغاثي الإماراتي 
في اليمـــن إلى بداية الأزمـــة اليمنية الناجمة 
على انقـــلاب جماعة الحوثي على الســـلطات 
الشـــرعية، حيث بلغت المســـاعدات الإماراتية 
لليمنيـــين منذ أبريـــل 2015 إلـــى يوليو 2018، 

3.81 مليار دولار.

الشــــديدة  العقوبــــات  نشّــــطت   - بغــداد   {
المفروضــــة علــــى إيران مــــن قبــــل الولايات 
المتحــــدة، وصرامــــة الأخيــــرة فــــي مطالبــــة 
الدول بتنفيذها، المزايدات السياســــية داخل 
الســــاحة العراقية الحساسة أصلا للتطورات 
والأحــــداث الإيرانيــــة، وأذكَــــت الجــــدل بين 
الفرقــــاء السياســــيين العراقييــــن، فــــي فترة 
يشــــتدّ فيها الصــــراع على الســــلطة وتُوظّف 
جميع المعطيات في محاولة ضرب الخصوم 

وهزيمتهم.
وبينما بدا من الســــهل على زعماء أحزاب 
وقــــادة ميليشــــيات شــــيعية معروفين أصلا 
بمتانــــة علاقاتهم بإيــــران، التضامن بشــــكل 
مطلــــق مع طهران وانتقاد العقوبات ورفضها 
ودعــــوة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
لعــــدم الالتزام بهــــا، بدت الأخيــــرة في وضع 
محرج بيــــن التزاماتها تجاه طهران، وواجب 
الحفــــاظ علــــى مصالح حيوية تربــــط العراق 

بالولايات المتّحدة.
ووجــــد قــــادة فصائــــل شــــيعية منافســــة 
للعبادي على كرســــي رئيس الوزراء الفرصة 
مواتية لإحراجــــه وتصويره منحازا للولايات 

المتحدة على حساب إيران.
وانتقدت فصائل وحركات شــــيعية عراقية 
الأربعــــاء، موقــــف العبــــادي بالالتــــزام بقرار 
الإدارة الأميركية بفــــرض عقوبات اقتصادية 
علــــى إيــــران. وأجمعت الفصائــــل والحركات 
الشــــيعية فــــي بيانــــات صحافية علــــى عدم 

الانصياع لإدارة الرئيس ترامب.
وقــــال همــــام حمــــودي، رئيــــس المجلس 
الأعلى الإســــلامي في العــــراق، ”نحن نرفض 
العقوبات الأميركية اللاّمشــــروعة ضد إيران  
وندينها ونعدها تهديدا لاســــتقرار المنطقة“. 
ودعــــا الحكومــــة العراقية في بيــــان صحافي 
إلى الطلب من ”الإدارة الأميركية بعدم التزام 

العراق بتلك العقوبات“.
كذلك هاجمت موقف العبادي من العقوبات 
كلّ من ميليشــــيا عصائب أهــــل الحق بزعامة 
قيس الخزعلي وميليشيا كتائب سيد الشهداء 

وحزب الدعوة الإسلامية.
الممثّل السياسي  وطالب تحالف ”الفتح“ 
لميليشيات الحشــــد الشعبي حكومة العبادي 

بموقف صريح مساند لإيران ضدّ العقوبات.

وقــــال حســــن ســــالم، العضــــو بالتحالف 
الأربعاء في بيان، إنّه ”يتوجب على الحكومة 
العراقيــــة من باب الوفاء ورد الجميل أن تقف 
مــــع الجمهوريــــة الإســــلامية الإيرانية موقفا 
شــــجاعا ومبدئيا لمساندة الشــــعب الإيراني 
الذي قدم الأرواح والمال والســــلاح في محنة 

العراق الأمنية بدخول عصابات داعش“.
وقطــــع رئيــــس الــــوزراء الســــابق نوري 
المالكي خطوة إضافية في التضامن مع إيران 
واجتمع بسفيرها في العراق إيرج مسجدي. 
وقــــال مكتب المالكي في بيــــان إنّ زعيم حزب 
الدعــــوة جدّد خــــلال اللقاء ”موقفــــه الرافض 
للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب 
الإيراني المسلم“، داعيا المجتمع الدولي إلى 
”رفض سياســــية التجويع التــــي تفرض على 

الشعوب“.
ودعا بيان المالكي  حكومة العبادي ”إلى 
ألا تكــــون طرفا في هذه العقوبــــات“، كما دعا 
”الحكومات في العالم والمنظمات الإنســــانية 
إلــــى إيقــــاف تلــــك الإجــــراءات العقابية ضد 
الشــــعب الإيراني وســــرعة التحــــرك لمعالجة 
الانتهــــاكات ومــــا يترتب على ذلــــك من وضع 

إنساني وحقوقي مأساوي“.
وتراجعــــت حظــــوظ المالكــــي كثيــــرا في 
المنافســــة علــــى منصب رئيس الــــوزراء بعد 
أن اكتفى ائتلافه المســــمّى ”دولــــة القانون“ 
بالحصول على 26 مقعدا نيابيا في انتخابات 
مايو الماضي، ومع ذلك لا يزال يســــعى للعب 
دور كبير في تحديد مــــن يتولّى المنصب في 

الفترة القادمة. 
ويعتبــــر المالكــــي حيــــدر العبــــادي رغم 
انتمائــــه لحزب الدعوة الذي يقــــوده المالكي 

نفسه منافسا وخصما.
واضطرّ العبادي أمــــام مزايدات خصومه 
ومنافســــيه علــــى الســــلطة إلــــى اســــتخدام 
صياغــــات مطاطة في التعبير عن الموقف من 
العقوبــــات من قبيل عدم ”التعاطف“ معها مع 

الالتزام بها في نفس الوقت.
ويعلــــم العبادي جيدا أنّــــه لا تزال لإيران 
كلمة تقولها بشــــأن تشكيل الحكومة العراقية 
القادمة وتحديد من يرأســــها، وأنّها تستطيع 
أن تقــــف حجر عثرة في طريــــق حصوله على 
ولايــــة ثانيــــة، لكنه لا يســــتطيع فــــي المقابل 

إغضاب حكومة ترامــــب ذي المواقف الحديّة 
الصارمة حتى تجــــاه أقرب الحلفاء الغربيين 

للولايات المتحدة.
وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده 
في وقت ســــابق ”لا نتعاطف مع العقوبات ولا 
نتفاعــــل معها ولا نعتبرها صحيحة“، وأردف 

”لكننا نلتزم بها لحماية شعبنا“.

الخارجيــــة  وزارة  خطــــاب  يخــــرج  ولــــم 
العراقيــــة بشــــأن العقوبــــات على إيــــران عن 
هــــذه الصياغة المرنــــة، حيــــث ورد في بيان 
صدر الأربعاء عن   المتحدث الرســــمي باســــم 
الــــوزارة أحمد محجــــوب أنّ ”العراق يرفض 
مبــــدأ الحصار علــــى أي دولة والــــذي يلحق 
الضرر بالدرجة الأولى على الشعوب بمختلف 
شــــرائحها الاجتماعية“، مضيفــــا ”في الوقت 
الذي تشــــيد فيه الــــوزارة بموقف الجمهورية 
الإســــلامية مع العراق في مواجهته للإرهاب، 
فإنهــــا تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط من 
أجل ثني الإدارة الأميركية عن الاستمرار بهذه 

العقوبات“.
ويكشــــف موقــــف الحكومــــة العراقية من 
العقوبــــات الأميركية المفـروضــــة على إيران 
عــــن محدودية خياراتها وأنهــــا لا تملك ترف 
رفضها وعـدم الانخراط فيهـا، حيث ســــتكون 
بغداد بشــــكل رئيســــي تحت مجهر الملاحظة 
الأميركيــــة لأن دور العــــراق بحكــــم الجــــوار 
الجغرافــــي مــــع إيــــران يســــتطيع أن يكـون 
مفصليا في إحباط العقوبات وإفشالها ”وهـو 
الأمـر المســــتبعد إلى حــــدّ كبير ولا يمكن لأي 
حكومــــة عراقية قادمة مهما كانــــت تركيبتها 
والشخصية التي سترأسها، أن تغامر بالقيام 
بذلـــــك، إلا إذا أرادت أن تدخل في صراع غير 
متكافئ وخاسر سلفا مع الولايـات المتحدة“، 
بحســــب ما ورد على لســـــان أحـــــد المحللين 

السياسيين.

حيدر العبادي في مرمى مزايدات قادة الفصائل 

الشيعية بسبب العقوبات على إيران

الهلال الأحمر الذراع الإنسانية الإماراتية التي طالت أغلب المناطق اليمنية

العبـــادي يعلـــم أنـــه لا يـــزال لإيران 

دور في تشـــكيل الحكومة العراقية 

لا  لكنـــه  يرأســـها،  مـــن  وتحديـــد 

يستطيع إغضاب إدارة ترامب

 ◄

الحكومة الكندية ســـعت بهجومها 

الســـعودية لتحقيق  المفاجئ علـــى 

مكسب معنوي صغير، لكن الخسائر 

جاءت أكبر من المتوقع

 ◄

تتالت عليه المفاجآت فلم يستوعب ما يجري

لا يبدو أنّ كندا وهي تقحم نفسها بشكل مجاني في شأن داخلي سعودي، كانت على بيّنة 
مما قد ينجّر عن ذلك من خسائر معنوية وأيضا مادية، لكنّها بالتأكيد سرعان ما صحَت 
على وقع الإجراءات الســــــعودية السريعة والصارمة، ما جعلها تستنجد بدول ذات مكانة 

لدى الرياض لتدارك الموقف وتطويق الأزمة.



أخبار
«حل الأزمة في ليبيا يتطلب تدخل روســـيا ورئيســـها فلاديمير بوتين شخصيا، للمساعدة في 

إبعاد اللاعبين الخارجيين عن الساحة الليبية».

أحمد المسماري
الناطق باسم الجيش الليبي

«الحملة السياســـية الشـــعبية التحسيسية للخروج من الأزمة التي تعيشـــها البلاد لا علاقة لها 

بالمبادرات السياسية التي تبادر بها قيادات بعض الأحزاب}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري
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} تونس  – يتهم مراقبون للشـــأن السياسي 
التونســـي المعارضة باتخاذ مواقف سلبية 
منذ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
نهاية 2014، والتـــي أدت إلى تحالف حركتي 

النهضة ونداء تونس.
وتركـــت المعارضة الســـاحة السياســـية 
للأحـــزاب الحاكمـــة مكتفية بمتابعـــة الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية أو اتهام حزبي نداء 

تونس والنهضة بالتسبب في تفاقمها.
وجـــدد الناطق باســـم الجبهة الشـــعبية 
أحـــزاب يســـارية وقوميـــة) حمة  (ائتـــلاف 
الهمامـــي الأربعـــاء هـــذه الاتهامـــات، قائلا 
”إنّ النهضـــة والنـــداء عمقـــا الأزمـــة لأنهما 
لـــم يكرســـا الدســـتورية ويحـــاولان ضـــرب 
المؤسسات الدســـتورية التي تعيش بدورها 
أزمات بســـبب الحســـابات الضيقة للحزبين 
اللذين يتســـابقان على وضـــع اليد على هذه 

المؤسسات“.
وأشار إلى أنّ أزمة نداء تونس والصراع 
بيـــن القصبـــة وقرطاج ألقيـــا بظلالهما على 
البلاد، معتبرا أنّ المؤسســـات الدســـتورية 
والإعلام أصبحا مهددين والإيقافات وتواصل 

التعذيب في المراكز خير دليل على ذلك.
وأكـــد الهمامي وجود محـــاولات للضغط 
علـــى الإعلام صـــادرة من الأحـــزاب الحاكمة 
التـــي اتهمهـــا بالســـعي إلى إرجـــاع البلاد 

خطوات إلى الوراء.
واعتبـــر الهمامي فـــي تصريحات لإذاعة 
”موزاييـــك“ المحليـــة الخاصـــة أنّ ”رئيـــس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد بصدد بيع البلاد 
وســـط أزمة اجتماعية خانقة وشـــعب يعاني 

البطالة والعطش والمرض والفقر“.
وحمّـــل القيـــادي فـــي الجبهة الشـــعبية 
الشـــعب التونســـي مســـؤولية ما يحدث من 
أزمات بســـبب تأخره في النزول إلى الشارع 

والاحتجاج ضد السياسات الحكومية.
ودعـــا الهمامي التونســـيين إلى التعبير 
للسياســـة  رفضهـــم  وعـــن  موقفهـــم  عـــن 
التـــي تنتهجهـــا الحكومـــة والنـــزول إلـــى

 

الشارع وممارســـة حقهم في التظاهر وتبليغ 
صوتهم.

وتابـــع “الشـــعب التونســـي اليـــوم غير 
متحمل لمســـؤوليته ولا يحاســـب من منحه 
صوتـــه وهو صامـــت أمام محـــاولات ضرب 
الحريات وبيع المؤسسات وصامت أمام من 
يريدون العودة بنا إلى الاســـتبداد والنسبية 
التي تعكس المواقف المتعددة بدعوة تغيير 
النظام الانتخابي، هناك مسعى جدي للعودة 
بالبلاد للاســـتبداد، والفســـاد منتشر في كلّ 

مكان“.
وكانت تونس شهدت مطلع العام الحالي 
التقشـــفية  الإجـــراءات  علـــى  احتجاجـــات 
التـــي تضمنها قانـــون المالية. واســـتمرت 
الاحتجاجـــات لأيـــام قبل أن تتراجع بســـبب 
تسجيل أعمال تخريب وسطو على الممتلكات 

الخاصة والعامة.

وتواجـــه الماليـــة العمومية فـــي تونس 
إنهـــا  الحكومـــة  وتقـــول  كبـــرى.  ضائقـــة 
تحتـــاج لتطبيـــق إصلاحات عاجلة تشـــمل 
تواجـــه  التـــي  الاجتماعيـــة  الصناديـــق 
عجزا ماليا كبيرا. وارتفعت نســـبة التضخم 
إلى 7.7 بالمئة وهي نسبة لم تشهدها تونس 

منذ الثمانينات.
وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى 4.9 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 

مقارنة مع نحو 6 بالمئة العام الماضي.
ورفعـــت الحكومـــة الشـــهر الماضي في 
أســـعار البنزيـــن وســـط توقعـــات بارتفـــاع 
أســـعار مواد أساســـية أخرى خلال الأشهر 

القادمة. 

واعتبـــر مراقبـــون تصريحـــات الهمامي 
محاولـــة للتملـــص مـــن المســـؤولية ودليلا 
عن العجـــز الذي باتـــت تعيشـــه المعارضة 
التونســـية. ويرجع هـــؤلاء هـــذا العجز إلى 
حالـــة التشـــتت الذي تعيشـــه حيث تصطف 
بعـــض الأحـــزاب المعارضـــة خلـــف حركـــة 
النهضـــة كحراك تونـــس الإرادة الذي يقوده 
المرزوقـــي  المنصـــف  الســـابق  الرئيـــس 
والتيار الديمقراطـــي، في حين تكتفي البقية 

بالمشاهدة وفي مقدمتها الجبهة الشعبية.
وأعلـــن الهمامي الأربعاء عن مشـــاورات 
تقودهـــا الجبهة الشـــعبية لتشـــكيل ائتلاف 
يتصـــدى لسياســـات الحكومـــة وللدفاع عن 

الدولة المدنية والحريات.
واعتبر الهمامي ”أنّ الوقت حان للحديث 
عن برنامج وعناوين كبيرة للخروج من الأزمة 
عبر طرح تجمـــع ائتلافي كبير يجمع أحزابا 
ومنظمـــات وجمعيـــات ومســـتقلين للدفـــاع 
عـــن الديمقراطيـــة والطابع المدنـــي للدولة 
والدفـــاع عـــن الســـيادة الوطنية والســـيادة 
المباشـــرة على الثروات التونسية ومراجعة 
الاتفاقيـــات في هـــذا المجـــال، والتدقيق في 
المديونيـــة وإيقاف انهيـــار الدينار وإصلاح 

المؤسسات“. 
وأوضـــح أنّ هناك حديثـــا جاريا في هذا 
الموضـــوع داخل البرلمان مـــع كل من التيار 

الديمقراطي وحركة الشعب.
وشـــكك متابعون في جدية هذه المبادرة 
خاصة وأن الجبهة الشـــعبية نفسها مازالت 
غارقة في أزمة داخلية بســـبب خلافات حول 

اقتراح لتحويلها إلى حزب يساري كبير.
وكانـــت الجبهة الشـــعبية مـــن بين أحد 
مكونـــات جبهة الإنقاذ التي شـــكلها الرئيس 
الباجي قائد السبســـي ســـنة 2013 لمواجهة 
حركـــة النهضـــة، لكـــن علاقتها ســـرعان ما 
ســـاءت بقصر قرطاج خاصة بعد الإعلان عن 

التحالف بين النهضة والنداء.
وتلتـــزم الجبهـــة الشـــعبية الصمت إزاء 
تقرير لجنـــة الحريات الفرديـــة رغم الهجوم 
الذي يتعرض له من قبل منظمات وشخصيات 
مواليـــة لحركة النهضة، ما يشـــير إلى تعمق 
الخلافات بين الجبهة الشعبية والباجي قائد 

السبسي.

المعارضة التونسية تمعن في السلبية: 

الشعب لم يتحمل مسؤوليته
[ الجبهة الشعبية تلوح بمبادرة لتجميع صفوف المعارضة

اختار الناطق الرســــــمي باسم الجبهة الشعبية التونســــــية حمة الهمامي تحميل الشعب 
مسؤولية الأزمات التي تعيشها البلاد، وهو ما اعتبره مراقبون هروبا إلى الأمام ورفضا 

للاعتراف بالتقصير والسلبية من قبل أحزاب المعارضة.

اجتماعات لم ير التونسيون نتائجها

شـــكوك في جدية المبـــادرة خاصة 

وأن الجبهة الشعبية نفسها تعيش 

أزمـــة داخلية بســـبب خلافات حول 

تحويلها إلى حزب موحد

◄

ثقة منعدمة في النظام

◄ استهجنت وزارة الخارجية التابعة 
لحكومة الوفاق الليبية الأربعاء، ما وصفته 
بـ”تجرؤ“ بعض الدول وتدخلها في الشؤون 
الداخلية لدول أخرى، في إشارة إلى الأزمة 

الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية 
وكندا.

◄ أعلن الجيش الليبي أنه تمكن من قتل 
عنصرين اثنين يتبعان الجماعات المتطرفة 
في حي المدينة القديمة بدرنة حاولا التسلل 
لتفخيخ المنطقة بهدف عرقلة تقدم الجيش.

◄ حسب ما جاء الأربعاء في بيان لوزارة 
الدفاع، دمرت مفرزة للجيش الجزائري 

بمحافظة عين الدفلى مخبأ يحوي قنبلة 

تقليدية الصنع وهواتف نقالة وأغراضا 
أخرى. 

◄ أعلن وزير الداخلية الجزائرية نورالدين 
بدوي، الأربعاء، عن توجه الوزارة لإنتاج 
واستهلاك الطاقة المتجددة في المدارس 
الابتدائية، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

◄ أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، الأربعاء، 
أنها تعتزم إرسال مبعوث خاص إلى ليبيا، 

من أجل التشاور حول سبل إطلاق سراح 
مواطن كوري مختطف لدى مجموعة مسلحة.

◄ بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان 
سلامة في طرابلس، الأربعاء، مع وفد من 

نواب جنوب ليبيا، الوضع الأمني في 
الجنوب وسبل تحسينه.

◄ حذر وزير الحكم المحلي بحكومة 
الوفاق الليبية بداد قنصو، عمداء 

البلديات من استقبال أي شخصية دولية 
أو بعثات دبلوماسية أو ممثلي المنظمات 

الدولية دون الرجوع والتنسيق مع 
الوزارة.

◄ اعتبرت وزيرة المرأة التونسية نزيهة 
العبيدي، الأربعاء، الجدل الدائر بالبلاد 

حول تقرير أعدّته لجنة رئاسية حول 
الحريات الفردية والمساواة ”مؤشّرا 

صحّيا يدل على انفتاح المجتمع“.

ببباختصار

النايض يبدأ حملته الانتخابية

 رغم شكوك بإجراء الانتخابات
} طرابلــس - يستعد سفير ليبيا السابق لدى 
الإمارات والمرشح للانتخابات الرئاسية عارف 
النايض لإطلاق حملته الانتخابية، رغم تواصل 
الجدل حول إمكانية إجراء الانتخابات حســـب 
موعدها المحدد في العاشر من ديسمبر القادم.
وقـــال النايـــض في حـــوار تلفزي مســـاء 
الإثنين، إنه يســـتعد لعقد مؤتمر لشرح مبادرة 
ليبيا 2023 التي تهدف إلى النهوض بمستقبل 
البلاد علـــى كافة الصعـــد والمجـــالات. وتعد 

الرؤيا بمثابة برنامج انتخابي للنايض.
ودعا إلى ضـــرورة إجـــراء الانتخابات مع 
نهاية العام لتجديد الشـــرعية في البلاد، وعدم 
انتظار صدور الدســـتور الذي يســـتنزف وقتا 
طويلا، مطمئنا الليبيين بأن الانتخابات يمكن 
أن تجرى وفقا للإعلان الدستوري بعد تعديله.

ويرأس النايـــض مجمع ليبيا للدراســـات 
المتقدمة ويعـــد واحدا من أبـــرز خصوم تيار 
الإسلام السياســـي، بالإضافة إلى أنه الوحيد 
الـــذي أعلن ترشـــحه للانتخابـــات منذ مارس 

الماضي.
ويأتي إطلاق النايض لبرنامجه الانتخابي 
فـــي وقـــت احتـــدت فيـــه الخلافـــات الداخلية 

والإقليمية والدولية بشأن إجراء الانتخابات.
وكان المؤتمـــر الدولـــي الـــذي انعقـــد في 
باريس نهايـــة مايو الماضي توصل إلى اتفاق 
بإجـــراء انتخابات في العاشـــر من ديســـمبر 

المقبل. لكن أطرافا دولية ســـرعان ما تراجعت 
عـــن الاتفـــاق مؤكـــدة أن الوضع فـــي ليبيا لم 
ينضج بعد لإجـــراء انتخابـــات. وتعد إيطاليا 

أحد أبرز هذه الأطراف.
وشـــدد رئيس الـــوزراء الإيطالـــي جوزيبه 
كونتـــه، الأربعـــاء، على أنّ بـــلاده لا تمتلك أي 
طموحات للهيمنة والتوســـع فـــي ليبيا، داعيا 
إلى ضرورة تأمين إطار سياســـي مســـتقر قبل 

إجراء الانتخابات بالبلد الأخير.
وقال كونته، في تصريحات نقلها التلفزيون 
الحكومـــي بالبـــلاد، إن ”المصلحة الأساســـية 
تكمن في تحقيق الاســـتقرار فـــي ليبيا، ونحن 
في إيطاليا ليســـت لدينا أي طموحات للهيمنة 

والتوسع في هذا البلد“.
إســـتراتيجية  أهميـــة  ”لليبيـــا  أن  وأكّـــد 
بالنسبة لإيطاليا لأســـباب تاريخية وجغرافية 
وسياســـية، كما أن طـــرق الهجـــرة التي تعبر 
ليبيـــا تتركز على إيطاليا، ولهذا لدينا مصلحة 

رئيسية في العلاقات مع البلاد“.
وأضـــاف ”نعتقـــد، اســـتنادا إلى أســـباب 
تاريخيـــة، أن بوســـعنا العمـــل مـــع الشـــركاء 

الآخرين في البحر المتوسط بشكل متوازن“.
وتابع ”ســـنؤكد على أهميـــة مصالحنا مع 
احترام مصلحة الجميع، فـــي المؤتمر الدولي 
الـــذي ســـنعقده (فـــي رومـــا) حـــول ليبيا في 

نوفمبر“.

بيـــن  الخلافـــات  اشـــتدت   - نواكشــوط   {
المعارضة والســـلطة الموريتانيـــة مع اقتراب 
موعد الانتخابات المحلية والتشريعية المزمع 
إجراؤها مطلع ســـبتمبر المقبل. وتشـــارك في 
الانتخابات جميع الأحزاب السياسية بما فيها 
أحـــزاب المعارضـــة التي قاطعـــت الانتخابات 

الماضية التي جرت عام 2013.
وقال ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيســـية 
الأربعاء، إن ”المســـار الانتخابـــي الحالي في 
البـــلاد لا يبعـــث علـــى الطمأنينة، ولا يبشـــر 
بإمكانية تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تمكن 
الموريتانيين من التعبير عن إرادتهم بحرية“.

واعتبـــر ”المنتـــدى الوطنـــي للديمقراطية 
والوحـــدة“ (يضـــم 14 حزبـــا معارضـــا)، فـــي 
بيـــان أصدره الأربعـــاء، أن توقيـــف اثنين من 
المرشـــحين للانتخابـــات النيابية ”يبعث على 

القلق“.
والثلاثـــاء، أوقفـــت الشـــرطة الموريتانية 
للانتخابـــات  والمرشـــح  الحقوقـــي  الناشـــط 
النيابيـــة بيرام ولد أعبيـــدي، وقبل ذلك بنحو 
أســـبوع تم توقيف مرشـــح حركة ”نســـتطيع“ 
الشـــبابية محمـــد ولـــد الشـــيخ، دون معرفـــة 

الأسباب.
ولـــم يصـــدر حتـــى اليـــوم أي تعقيب من 
السلطات الموريتانية على اعتقال المرشحين 

ولد أعبيدي وولد الشيخ.
وقال الائتـــلاف إن ”هذه الحـــالات المقلقة 
تبرهن على التدخل الســـافر للسلطة التنفيذية 
في المسار الانتخابي واستخدامها للقضاء من 
أجل تصفية حســـاباتها السياسية، وممارسة 
الإكـــراه والضغط علـــى المرشـــحين وترهيب 

الناخبين“.
وشدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين 
المرشحين للانتخابات، وتمكينهم من ممارسة 
حقهـــم. وعبر عن إدانته لما ســـماه ”الانحراف 
الـــذي يطبع المسلســـل الانتخابي الحالي منذ 
بدايته“. وطالب الائتلاف المعارض بـ“تصحيح 
مســـار الانتخابات حتى يتمكن الموريتانيون 

من التعبير بحرية عن إرادتهم“.
ولم تعلـــق الحكومـــة الموريتانية على ما 
ورد في بيان المعارضة، لكنها أعلنت في وقت 
ســـابق على لســـان المتحدث باســـمها محمد 
الأمين ولد الشيخ، أنها ”ستتخذ كل الإجراءات 
التي من شأنها أن تعطي الثقة في الانتخابات 

القادمة“. 

واعتبـــرت أن تشـــكيك المعارضة من حين 
لآخر في نزاهة المســـار الانتخابي ”غير مبرر 

ويهدف في الأساس للاستهلاك الإعلامي“.
وتقطـــع هـــذه التصريحـــات مـــع التفاؤل 
الذي أشـــاعه إعلان المعارضة مشـــاركتها في 
الانتخابات الأشـــهر الماضيـــة. وقال مراقبون 
الموريتانيـــة  المعارضـــة  إعـــلان  إن  حينئـــذ 
الراديكاليـــة وتحديـــدا منتـــدى الديمقراطيـــة 
والوحـــدة الترشـــح للانتخابـــات التشـــريعية 
المزمـــع إجراؤهـــا خـــلال هـــذا العـــام يمنح 

مصداقية أكبر لهذه الاستحقاقات.
ورفـــض حزب الاتحـــاد من أجـــل التناوب 
الديمقراطـــي المعارض في موريتانيا التراجع 
عن ترشـــيح عضو مجلس الشـــيوخ الســـابق 
محمد ولد غده للبرلمان في الانتخابات المقبلة.
وكانت لجنـــة الانتخابـــات الموريتانية قد 
رفضت اســـتقبال ملف ترشـــيح ولد غده الذي 
ســـيحاكم الخميـــس بتهمـــة ”تلقي الرشـــوة 
لبعـــض أعضـــاء مجلس الشـــيوخ  ودفعهـــا“ 
الســـابقين بحجة عدم اكتمال أوراق ترشـــيحه 
وعـــدم توفر شـــهادة ”بـــراءة“ مـــن المتابعات 

القضائية.
وقال الأمين العام للحزب سيدي ولد الكوري 
في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء في نواكشوط 
إن ”حزبنا متمســـك بالسيناتور السابق محمد 
ولد غده، مرشحا شرفيا للانتخابات النيابية“.
وأوضح ولد الكوري أن ملف ترشح ولد غده 
استوفى كل الشروط القانونية، غير أن السلطة 

تدخلت عبر النيابة العامة لمنع ترشحه.
وأضاف أن النيابـــة العامة احتجزت طلب 
استخراج ولد غده والطلب الذي قدم لحصوله 
علـــى شـــهادة تبريـــز ”بـــراءة“، معتبـــرا ذلك 
تدخلا واضحا للقضاء في الشـــأن السياســـي 
واستخدامه لتصفية حسابات سياسية. واتهم 
القضاء الموريتاني بأنه بات ”مسيســـا بشكل 

كبير وواضح للجميع“.
وعاد التوتر بين المعارضة والســـلطة إلى 
الواجهـــة بعـــد أن كان قد خفت عقب الســـجال 
الذي ساد قبل وبعد الاستفتاء على التعديلات 
الدســـتورية التي ترفضها أحـــزاب المعارضة 
الراديكاليـــة. وتـــم بموجـــب تلـــك التعديلات 
إنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ 
وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط 
الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتغيير 

العلم الوطني.

التوتر يحتد بين السلطة والمعارضة 

مع اقتراب الانتخابات الموريتانية



} لنــدن - وبّخت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي الأربعاء، وزير خارجيتها السابق 
بوريس جونســـون على تصريحات شبّه فيها 
المســـلمات اللاتي يرتدين النقـــاب بصناديق 
البريد أو لصـــوص البنوك، فيما يصرّ الأخير 
على انتقاد خطة ماي بشـــأن البريكســـت أملا 
فـــي إضعافها، حيث لا يخفـــي رغبته في تقلّد 

منصب رئيس الوزراء بدلا عنها.
وقالت ماي ”أعتقد أن بوريس جونســـون 
اســـتخدم لغة مـــن الواضح أنها تســـبّبت في 
إهانة لوصف مظهر البعض، كانت لغة خاطئة 
ومـــا كان ينبغي عليه اســـتخدامها“، مضيفة 
”يتعين منح النســـاء الحرية لارتداء البرقع إذا 

قررن ذلك“.

وكتب جونســـون، الذي اســـتقال الشـــهر 
الماضـــي بســـبب طريقـــة تفاوض مـــاي على 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي فـــي صحيفة 
ديلي تلغراف هذا الأسبوع، قائلا إن الدنمارك 
أخطـــأت بحظـــر النقـــاب الـــذي لا يظهـــر من 
المـــرأة ســـوى عينيهـــا، لكنـــه وصـــف الرداء 
بأنه قمعي وســـخيف ويجعل النســـاء أشـــبه 
بصناديق البريـــد ولصوص البنوك، مما أثار 
اســـتياء سياسيين آخرين وجماعات المسلمين 

البريطانيين.
ورفض الوزير الســـابق المعـــروف بإثارة 
الخلافـــات، التراجع عن تصريحاته قائلا ”من 
السخف أن تتعرض هذه الآراء للهجوم، يجب 
ألا نقع فـــي فخ إغلاق النقـــاش حول مختلف 

القضايـــا“. وأضاف ”يجـــب أن نواجه الأمر، 
إذا أخفقنا فـــي الدفاع عن قيمنـــا الليبرالية، 
فإننا بذلـــك نفســـح الطريق أمـــام الرجعيين 

والمتطرفين“.
واتهمت ســـيدة حسين وارســـي من حزب 
المحافظين والدبلوماســـية والرئيسة السابقة 
للحزب جونسون، بتبني تكتيكات ”الإشارات 
التـــي كان يتبعهـــا ســـتيف بانون  المبطنـــة“ 
المســـاعد الســـابق للرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، فيما ذكرت تقارير أن جونســـون كان 
على اتصال مباشـــر مع بانون خلال الأشـــهر 
الماضية. وقالت وارسي إن جونسون يأمل في 
اســـتقطاب دعم المحافظين اليمنيين للحصول 
علـــى زعامـــة الحـــزب، ودعـــت إلـــى إجـــراء 

تحقيق مســـتقل حول كراهية الإســـلام داخل 
الحـــزب. وأضافت ”يجب حظـــر ملابس تجُبر 
النســـاء على ارتدائها لإخفاء جمالهن وكذلك 
رضوضهن، ويجب ألا يكون لها مكان في بلدنا 

الليبرالي التقدمي“.
المســـلمات  تصبـــح  ألا  ”يجـــب  وتابعـــت 
محـــل معركـــة سياســـية مفيدة للسياســـيين 
البريطانيين“، فيما حصل جونسون على دعم 
بعض الأوســـاط، حيث قالت النائبة المحافظة 

نادين دوريس إنه ”لم يتجاوز الحدود“.
ويثير النقاب الانقسام في أوروبا، إذ يرى 
فيه البعض رمزا للتمييز ضد المرأة ويقول إنه 
ينبغي حظره، حيث حظرت فرنســـا والنمسا 

والدنمرك بالفعل تغطية الوجه.

أعلـــن   – المتحــدة)  (الولايــات  أوهايــو   {
الجمهوريـــون فوزهـــم بعـــد خوضهـــم حملة 
مكثفة بمـــن فيهم الرئيس دونالـــد ترامب في 
انتخابـــات فرعية في دائـــرة من ولاية أوهايو 
تصوت لليمين منذ عقـــود، إنما بفارق ضئيل 
جـــدا يعتبر مؤشـــرا مشـــجعا للديمقراطيين 
قبل انتخابات منتصف الولاية الرئاســـية في 

نوفمبر القادم.
ودائـــرة أوهايو حيث غالبية الســـكان من 
الميسورين ومن البيض بنسبة 88 بالمئة كانت 
تحت ســـيطرة الجمهوريين منذ أكثر من ثلاثة 
عقـــود، حيث ســـجل ترامب فيهـــا تقدما بـ11 

نقطة خلال الانتخابات الرئاسية،
ولكـــن تقـــدم الجمهوريـــين تباطـــأ خلال 
الحملـــة لهـــذه الانتخابات الفرعيـــة رأى فيه 
الديمقراطيون مؤشـــرا على استياء الناخبين 

المتنامي من سياسة ترامب وإدارته.
المواجهـــة  أوهايـــو  انتخابـــات  وتعتبـــر 
والجمهوريين  الديمقراطيـــين  بـــين  الأخيـــرة 
قبـــل اقتـــراع نوفمبر الذي يعد بالنســـبة إلى 

الجمهوريين استفتاء حول ترامب.
ويـــرى محللـــون أنـــه بمجـــرد أن يواجه 
الجمهوريـــون صعوبة في معقل كان مضمونا 
لهم، ســـتكون لذلك عواقب كبـــرى في نوفمبر. 
وقـــال الأخصائي فـــي الانتخابـــات الأميركية 

نايت ســـيلفر إنه فـــي حال تكرر الســـيناريو 
فـــي الخريـــف فـــي دوائـــر أخرى ”سيخســـر 
الجمهوريـــون بالتأكيـــد أغلبيتهم في مجلس 

النواب“.
وقـــال النائـــب الجمهـــوري الســـابق فـــي 
المجلس شارلي دنت لقناة ”سي أن أن“ إن هذه 
الانتخابات الفرعيـــة ”لا يجب حتى خوضها.. 

إنـــي قلق جـــدا، مـــن الواضـــح أن الإيجابيات 
فـــي الجانب الديمقراطـــي“. ومتجنبا مواجهة 
مباشـــرة مع دونالد ترامب، دعا المحامي داني 
أوكونـــور بلا كلل إلـــى التعبئة، ووعد مســـاء 
الثلاثاء بإطلاق معركة جديدة في نوفمبر عندما 
ســـيتم التنافس مجددا على المقعد. وبعيدا عن 
البرامج التقدمية التـــي قدمها الديمقراطيون 

بنجاح فـــي دوائر أخرى اقترح داني أوكونور 
نهجا معتدلا نســـبيا بعيدا بعض الشـــيء عن 

سياسات دونالد ترامب.
وفـــي 6 نوفمبر ســـيكون الرهان حول 435 
مقعدا فـــي مجلس النواب وثلـــث (35) مقاعد 

مجلس الشيوخ وحكام 36 ولاية.
وللديمقراطيـــين فـــرص أكبر فـــي ترجيح 
كفـــة الأكثرية في مجلس النـــواب منه مجلس 
الشيوخ، لكن عليهم لتحقيق ذلك انتزاع مقاعد 
23 جمهوريـــا، وقـــد يكون في وســـعهم عرقلة 
سياسات ترامب وتكثيف الجهود لدفعه خارج 

البيت الأبيض.
وحقق الديمقراطيون في الأشـــهر الأخيرة 
عـــدة انتصـــارات انتخابيـــة مهمـــة من خلال 
هزيمة أو تعطيل عمل الجمهوريين في المناطق 
التي تؤيدهم عادة كجنوب غرب بنســـيلفانيا 

وألاباما.
يتجـــول  غالبيتـــه  فقـــدان  خطـــر  وأمـــام 
ترامب في كافة أنحاء البلاد لدعم المرشـــحين 
الجمهوريـــين. وقـــال ترامـــب ”يتحدثون عن 
موجة زرقاء، لا أصدق ذلك“ في إشارة إلى لون 

المعسكر الديمقراطي.
وجـــرت انتخابـــات فرعيـــة الثلاثـــاء فـــي 
ميشيغان وميسوري وولاية واشنطن وكنساس 

لاختيار مرشحين في منصب حاكم الولاية.

{قـــرار الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على إيـــران بإمكانه أن يزيد حالة أخبار

عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ويعطي دفعا للقوى المتطرفة في المنطقة}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{روســـيا والصيـــن ليســـتا صديقتيـــن للولايات المتحـــدة، في حال صنعتا أســـلحة قـــادرة على 

تدميرنا، لذلك نحن بحاجة لتعزيز قدراتنا لنملك الإمكانية على الرد}. 

الجنرال جون هايتن
قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية
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} واشــنطن – توجه وفد تركي رفيع المســـتوى 
يترأسه مســـاعد وزير الخارجية سيدات أونال 
إلى واشنطن للقاء مســـؤولين كبار في وزارتي 
لبحـــث  الأميركيتـــين،  والخزانـــة  الخارجيـــة 
الخلافات المتنامية بـــين البلدين العضوين في 
حلف شـــمال الأطلســـي والتي أججها احتجاز 
أنقرة للقس الأميركي أندرو برانسون وما تلاه 
مـــن فرض عقوبات اقتصادية علـــى تركيا التي 

يعاني اقتصادها انكماشا غير مسبوق.
وقالت المتحدثة باســـم الخارجية الأميركية 
هيـــذر نـــاورت الأربعـــاء ”نســـتطيع تأكيد أن 
وفدا تركيا ســـيجتمع مع مســـؤولين من وزارة 
الخارجية وســـيقود الاجتماع جون ســـوليفان 
نائـــب وزيـــر الخارجيـــة“، فيما قال مســـؤول 
بوزارة الخزانة ”أســـتطيع تأكيد أن مسؤولين 

من الخزانة سيجتمعون مع الوفد التركي“.
ومـــازال الخلاف قائما بين البلدين بســـبب 
المطلـــب الأميركي الأساســـي وهـــو الإفراج عن 
القس أندرو برانســـون، حيث تتمسك واشنطن 
بضرورة إطلاق سراحه للتراجع عن تهديداتها 

بفرض عقوبات.
ويرى مراقبون أن التصعيد الأميركي بشأن 
قضيـــة القس برانســـون يخفـــي وراءه حلقات 
خـــلاف كثيرة أخـــرى غير معلنة حـــول ملفات 
إقليمية خاصة التحركات التركية في ســـوريا، 
علـــى الرغم مـــن التوافـــق المعلن للـــرأي العام 
بشـــأنها، مع تســـيير دوريات مشـــتركة تركية 

أميركية في منبج السورية.

وتردّدت معلومات لم تنفها الإدارة الأميركية 
ولم تؤكدها تشـــير إلى أن الجانـــب التركي قد 
تراجع عن صفقة لإطلاق القس بعد إطلاق سراح 
التركية إبرو أوزكان المحتجزة في إسرائيل، ما 

أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكـــدت إســـرائيل تقريرا نشـــرته صحيفة 
واشنطن بوست أفاد بأن الرئيس دونالد ترامب 

طلب الإفراج عن تركية متهمة بالاتصال بحركة 
حماس، مقابل إطلاق سراح قس أميركي محتجز 
في تركيا. ورحّلت إسرائيل إبرو أوزكان يوم 15 
يوليو الماضي، بعد أسبوع من اتهامها بتهريب 
أمـــوال وبضائع إلى حركة حمـــاس الإخوانية، 
خلال زيارتها لإســـرائيل كســـائحة، وهي تهمة 

نفاها محاميها وأثارت غضب تركيا.
وذكرت الصحيفة أن ترامب طلب من رئيس 
وزراء إســـرائيل بنيامـــين نتنياهو فـــي مكالمة 
هاتفية يـــوم 14 يوليو الإفراج عـــن أوزكان في 
إطار مسعى البيت الأبيض لإطلاق سراح القس 

الأميركي أندرو برانسون.
وقال مســـؤول إســـرائيلي طلب عدم نشـــر 
اســـمه لوكالة رويترز ”بوسعي أن أؤكد حدوث 
مثل هذا الطلب من الرئيس ترامب“، لكنه لم يدل 
بتفاصيل حول ما إذا كان لذلك أثر على الإفراج 
عن أوزكان، فيما لم تدل الســـفارة الأميركية في 

القدس بأي تعقيب.
وأكدت ناورت في إفـــادة صحافية الثلاثاء، 
أن وزيـــر الخارجيـــة مايك بومبيـــو تحدث مع 
نظيـــره التركـــي جاويـــش أوغلو علـــى هامش 
اجتماع في سنغافورة، لكنها قالت إن الجانبين 

لم يتوصلا لاتفاق بشأن الإفراج عن برانسون.
ووضعت السلطات التركية القس برانسون 
الذي يشـــرف على كنيســـة صغيرة فـــي إزمير 
قيـــد الإقامة الجبريـــة، الأســـبوع الماضي، بعد 
اعتقالـــه عاما ونصف العـــام لاتهامه بالإرهاب 
والتجســـس، حيث يواجه برانسون الذي بدأت 
محاكمتـــه خلال الربيـــع إمكانيـــة الحكم عليه 

بالسجن 35 عاما في حال إدانته.
وفرضت واشـــنطن فـــي الأســـبوع الماضي 
عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين 
قائلـــة إنهما لعبـــا دورا رئيســـيا فـــي اعتقال 
برانســـون، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان أن بلاده سترد على العقوبات.
الجمركية  الإعفـــاءات  واشـــنطن  وتراجـــع 
الممنوحة لتركيـــا في الأســـواق الأميركية، كما 
فرضت أنقرة رســـوما على بضائع أميركية ردا 
على الرســـوم التي فرضتهـــا الولايات المتحدة 
علـــى الصلـــب والألومنيـــوم، ما قـــد يؤثر على 
واردات تركية تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.
واستمرّت الليرة التركية بالانخفاض الأربعاء، 

وبلغـــت 5.26 ليـــرة مقابـــل الـــدولار، وذلك قبل 
توجه الوفد تركي إلى واشنطن للقاء مسؤولين 

أميركيين.
وانخفضـــت الليرة نحو 27 بالمئة هذا العام 
و5.5 بالمئـــة الاثنين إلـــى 5.4250 ليـــرة للدولار 
مسجلة أدنى مســـتوى لها على الإطلاق وأكبر 
انخفـــاض في جلســـة واحـــدة في نحو عشـــر 
سنوات، بعد إعلان واشنطن اعتزامها مراجعة 

الإعفاءات الجمركية الممنوحة لتركيا.
وفشـــلت تركيـــا الجمعـــة في حـــلّ الخلاف 
الدبلوماســـي بينهـــا وبـــين الولايـــات المتحدة 
بشأن القس الأميركي، فيما قال وزير الخارجية 
التركي مولـــود جاويش أوغلـــو إن التهديدات 
والعقوبـــات لـــن تجدي. وكان وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي أعلن قبـــل لقائه مع نظيـــره التركي، 
على هامش اجتماع إقليمي في ســـنغافورة أن 

واشـــنطن ”مصممة“ علـــى التوصل إلى إطلاق 
ســـراح أندرو برانسون. وقال بومبيو ”لقد أُبلغ 
الأتراك بأن الوقت نفـــد والوقت قد حان لإعادة 
القس برانســـون وآمل أن يدركـــوا أن ذلك دليل 

على تصميمنا الكبير“.
وأضاف ”يجب أن يعود برانسون إلى بلاده 
والأمر نفســـه بالنســـبة إلى جميـــع الأميركيين 
الذين تحتجزهم الحكومة التركية“، مســـتدركا 
”إنهـــم يحتجزونهـــم منـــذ فتـــرة طويلـــة وهم 

أبرياء“.
وأوقفت السلطات التركية موظفين محليين 
أودع  الأول  الأميركيتـــين؛  القنصليتـــين  فـــي 
السجن بتهمة التورط بالإرهاب والثاني فُرضت 
عليـــه الإقامة الجبرية، بينما شـــملت إجراءات 
القمـــع التـــي تلت محاولـــة الانقلاب فـــي 2016 
العديد مـــن الرعايا الأميركيين. وصرحت وزارة 

الخارجية الأميركية أنها لا تزال تؤيد المساعي 
الدبلوماســـية، لكـــن المتحدثـــة باســـمها هيدر 
نويرت قالت أمام صحافيين في مطلع الأسبوع 
الماضي إن توقيف القس ”طال أكثر من اللازم“.
وأثار توقيف القس خلافا دبلوماسيا مريرا 
بـــين البلديـــن وأضفـــى المزيد مـــن التوتر على 
العلاقات الصعبة أصلا بين البلدين على خلفية 
النزاع الســـوري وأيضا بســـبب وجود الداعية 
فتح الله غولـــن في الولايات المتحدة وهو الذي 
يتهمه أردوغان بتدبيـــر محاولة الانقلاب عليه 

في صيف 2016.
وســـاهم أيضا فـــي توتير العلاقـــات الدعم 
الذي تُقدّمه واشـــنطن لوحدات حماية الشـــعب 
الكردية في ســـوريا التي تقاتـــل تنظيم الدولة 
الإســـلامية، فيما تصنف تركيـــا هؤلاء المقاتلين 

الأكراد منظمة إرهابية.

وفد تركي يبحث في واشنطن ترتيبات تفادي العقوبات الأميركية
[ البيت الأبيض مصمم على إطلاق سراح القس برانسون  [ الليرة التركية تتهاوى إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات 

يســــــعى النظام التركي في جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن، تبدأ الأربعاء، بشأن 
مصير القس الأميركي أندرو برانســــــون المحتجز في تركيا، إلى تجاوز الخلافات وإيجاد 
مخرج مشــــــرف من القضية التي أججــــــت التوتر بين البلدين، فيمــــــا يبدو البيت الأبيض 
مصممــــــا على المضــــــي قدما في فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة ما لم تطلق ســــــراح 

القس.

مايك بومبيو:

يجب أن يعود برانسون 

وجميع الأميركيين الذين 

تحتجزهم تركيا إلى بلادهم

هامش المناورة يضيق

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ذكر متحدث باسم الجيش 
الفلبيني أن شخصين يشتبه أنهما من 

المتشددين الإسلاميين، كانا ينقلان 
قنبلة، قتلا الأربعاء في تبادل لإطلاق 

النار مع قوات حكومية، في نقطة 
تفتيش، في إقليم بجنوب الفلبين.

◄ وجه ممثلو الادعاء في ماليزيا، 
الأربعاء، ثلاثة اتهامات إضافية 

بـتبييض أموال إلى رئيس الوزراء 
السابق نجيب عبدالرزاق، ضمن 

تحقيقات جارية بشأن أموال مفقودة من 
صندوق التنمية الماليزي.

◄ ذكر مسؤولون أن قوات النخبة 
الصومالية استعادت السيطرة على 

قواعد تابعة لجماعة الشباب الصومالية، 
في أعقاب عملية بمنطقة شبيلي 

الوسطى، حيث تسعى الجماعة إلى 
الإطاحة بالحكومة التي يدعمها الغرب.

◄ شنت السلطات الفنزويلية هجوما 
على المعارضة بإعلانها إحالة نواب 
قريبا إلى القضاء لاتهامهم بالضلوع 

في محاولة الاغتيال التي أعلن الرئيس 
نيكولاس مادورو أنه تعرض لها.

◄ قال محامي المعارض البارز في 
زيمبابوي تنداي بيتي الأربعاء إن 

الشرطة اعتقلت موكله أثناء محاولته 
عبور الحدود لطلب اللجوء في زامبيا 

المجاورة، حيث تبحث الشرطة عن 
بيتي في ما يتعلق بأعمال عنف 

أعقبت الانتخابات التي جرت الأسبوع 
الماضي.

◄ صرح مسؤول أفغاني بأن ما لا يقل 
عن ثمانية مدنيين، بينهم أطفال، لقوا 

حتفهم في إقليم بلخ شمالي البلاد 
الأربعاء بعد اصطدام مركبتهم بلغم كان 

مزروعا على جانب الطريق.

جونسون يرفض التراجع عن رفض النقاب بعد توبيخ تيريزا ماي

انتخابات أوهايو الفرعية مؤشر غير مشجع للجمهوريين

منافسة محتدمة



ماجي فيك وألكسندر كورنويل

} أديــس أبابــا – عندما تعانـــق زعيما إثيوبيا 
وإريتريا في العاصمة الإريترية أسمرة الشهر 
الماضـــي ووعدا بإنهـــاء حالة الحـــرب بين 
بلديهما التي استمرت قرابة عقدين من الزمان 

، بدا الأمر انفراجا مفاجئا.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن 
التقـــارب بين البلدين كان في حقيقة الأمركان 
تتويجـــا لمحادثات جرت عبـــر قنوات خلفية 

وغير معلنة لمدة عام.
وأكدت أن القوة المحركة الرئيســـية لهذه 
العمليـــة هي الولايات المتحـــدة، التي تلعب 
دورا كبيـــرا في القـــرن الأفريقـــي منذ عقود، 
إلا أن المفاجـــأة وفق نفـــس المصادر تمثّلت 
في الدور الذي لعبتـــه دولة الإمارات العربية 

المتحدة .
وأفـــاد مســـؤولون ودبلوماســـيون مـــن 
الإمارات وإثيوبيا بأن البلد الخليجي الغني 
بالنفط اكتسب نفوذا متزايدا في المنطقة في 

السنوات القليلة الماضية.
المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  ودخلـــت 
المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات مدفوعة من 
جهة برغبتها فـــي أن تلعب دورا في اقتصاد 
إثيوبيـــا الذي يحقق نمـــوا، ومن جهة أخرى 
بخشيتها من أن يكتســـب خصوم مثل إيران 

وقطر موطئ قدم لهم في القرن الأفريقي.

ويبرز نزوعها نحو تأكيد الذات في الآونة 
الأخيرة التحـــولات الجارية في القارة، حيث 
تتحـــدى الصين الآن القـــوة التاريخية للدول 
الغربيـــة وتـــزداد أهميـــة دول مثل روســـيا 

والبرازيل والإمارات ودول خليجية.
وقالـــت وزيـــرة الدولة لشـــؤون التعاون 
الدولـــي ريـــم الهاشـــمي خـــلال مؤتمـــر في 
واشـــنطن الشـــهر الماضـــي إن بلادها لعبت 
دورا متواضعـــا فـــي محاولـــة التوفيق بين 

البلدين.
لكـــن دبلوماســـيين فـــي الخليـــج أبلغـــا 
”رويترز“ بأن الإمارات نسبت لنفسها الفضل 
خلف الســـتار في إبـــرام اتفاق الســـلام بين 

اثيوبيا واريتريا.
وأقر فيتســـوم أريجا مديـــر مكتب رئيس 
الـــوزراء الإثيوبـــي بعقـــد اجتماعـــات مـــع 
مســـؤولين إماراتييـــن لكنه قـــال إن زعيمي 

البلدين هما اللذان أنهيا الحرب.
ولـــم يكن وزيـــر الإعلام الإريتـــري يماني 
قبر مســـقل متاحا لإجراء مقابلة عندما زارت 

رويترز أسمرة الشهر الماضي.
وتتمتع الإمـــارات بنفـــوذ لا ينازعها فيه 
أحد تقريبا في إريتريا منذ ما لا يقل عن عقد.
وإريتريا هي أكثر بلد معزول دبلوماســـيا في 
أفريقيـــا، إذ فرضت الأمم المتحـــدة عقوبات 
عليها شملت حظر الأسلحة في 2009 واتهمت 
الحكومـــة بدعـــم إســـلاميين متشـــددين في 

الصومال، وهو اتهام تنفيه أسمرة.
وفي وقت ســـابق من هذا العام اجتمعت 
الوزيـــرة ريم الهاشـــمي مع رئيـــس الوزراء 
الإثيوبي الســـابق هايلي مريم ديســـالين في 

إثيوبيا.
وعندما تولى خلفه أبي أحمد السلطة في 
أبريل نيســـان، عززت أبوظبـــي هذه الجهود. 
وكان التوقيـــت حيويـــا فقد كانـــت العلاقات 
مـــع الصومال تنهار وكانـــت الإمارات تتطلع 

لشـــريك جديد. وقالت إليزابيث ديكنسون من 
مجموعـــة الأزمات الدولية ”بعد ســـنوات من 
الاســـتثمار في القوات الأمنيـــة الصومالية، 
شـــهدت الإمارات تراجع مكاســـبها بسبب ما 

رأت أنه محور نفوذ قطري تركي“.
وبعد شـــهر مـــن توليه منصبـــه زار أبي 
العاصمـــة أبوظبي للاجتمـــاع مع ولي العهد 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان. وقال 
دبلوماســـيان في الخليج إن الزعيم الإثيوبي 
أبوظبـــي  الوســـاطة بيـــن  الجديـــد عـــرض 

ومقديشو.
وفي وقت لاحق زار مسؤولون من الهلال 
الأحمـــر الإماراتـــي إثيوبيا لبحث مشـــاريع 

إغاثة مع أبي.
ولعبت هـــذه الزيارات دورا مكملا لجهود 
واشـــنطن فـــي التحـــرك قدما نحـــو إصلاح 

العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا.
وأفـــاد دبلوماســـيون فـــي المنطقـــة بأن 
الولايات المتحدة قامت بمساعي دبلوماسية 
مكوكيـــة لأكثـــر مـــن عـــام. وفـــي 2017، زار 
مســـؤولون إريتريـــون واشـــنطن مرتيـــن ثم 
مـــرة أخرى هذا العام تاركين رســـائل نقلتها 

واشنطن للمسؤولين الإثيوبيين.
وفي أواخر أبريل نيســـان من ذلك العام، 
التقى دونالد ياماموتو أكبر مسؤول أمريكي 
في الشـــأن الأفريقي في ذلك الحين، بالرئيس 
الإريتري إسياس أفورقي في أسمرة، في أول 
زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى خلال 
أكثر من عشرة أعوام، قبل أن يلتقي بأبي في 

العاصمة الإثيوبية.
وفي ظل وعد بمساعدات مالية من الخليج 
ودعم واشـــنطن، اتخذ أبي خطوته.وقال في 
الســـادس من يونيـــو حزيران بعـــد يوم من 
إعلان ائتلافه الحاكم أنه ســـينفذ اتفاق سلام 
مـــع إريتريا يعود تاريخه إلـــى عام 2000 ”إن 

جمود الموقف لا يفيد إثيوبيا ولا إريتريا“.
وأضاف ”نحتـــاج لتســـخير كل جهودنا 
للســـلام والمصالحة، وأن نخلص أنفسنا من 
الصراعات والانقســـامات التافهة، وأن نركز 

على القضاء على الفقر“.
وبعد تسعة أيام، زار الشيخ محمد أديس 
أبابـــا برفقة مســـؤولين منهم ســـلطان أحمد 
الجابر، رئيس شـــركة النفط المملوكة للدولة 

في الإمارات.

الإمارات تعزز وجودها في أفريقيا

وأعلن ولي عهد أبوظبي حزمة دعم قدرها 
ثلاثـــة مليارات دولار تتألف مـــن مليار دولار 
وديعـــة في البنك المركـــزي الإثيوبي، وتعهد 

بملياري دولار في هيئة استثمارات.
وقال مســـؤولون إثيوبيـــون إن الوديعة، 
عـــلاوة علـــى عرض مـــن الســـعودية بتزويد 
البـــلاد بالوقود لمـــدة عام مـــع تأجيل الدفع 
لمدة 12 شـــهرا، ساعدت في تخفيف أزمة نقد 
أجنبي ســـببت نقصا في الأدوية وتباطؤا في 

التصنيع.
وقال سعد علي شير وزير خارجية منطقة 
أرض الصومال شـــبه المستقلة لرويترز ”إن 
علاقـــة (الإمـــارات) الطيبة مـــع كلا الطرفين 
ســـاهمت في إعـــادة تأســـيس العلاقـــة بين 

إثيوبيا وإريتريا ونرى ذلك أمرا إيجابيا“.
يوجـــد ربـــاط دم وتاريـــخ بيـــن إثيوبيا 

وإريتريا. 
فقد ســـاعدت حركة انفصالية إريترية في 
الإطاحة بنظام عســـكري في أديس أبابا عام 
1991 ثم منحت الحكومـــة الإثيوبية الجديدة 
إريتريـــا الاســـتقلال. وعاش البلدان بســـلام 
بضع ســـنين. واعتمدت إثيوبيا التي لا تطل 
على بحار على الميناء الرئيســـي في إريتريا 

الواقع على واحد من أكثر الممرات الملاحية 
ازدحاما في العالم.

لكن فـــي عام 1998، اشـــتعلت الحرب بين 
البلدين بعد نزاع حدودي.

ولقي 80 ألف شـــخص حتفهـــم في القتال 
الشرس الذي استمر عامين وأتبعه وقف هش 

لإطلاق النار.
وبـــدأت الأمـــور تتغير بعد وفـــاة رئيس 
الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي عام 2012. فقد 
بدأ أعضاء فـــي ائتلافه الحاكم في مناقشـــة 
هادئـــة لســـبل التقارب مـــع رئيـــس إريتريا 

إسياس أفورقي.
وقال هايلـــي مريم ديســـالين الذي خلف 
ملس في المنصب قبل أن يستقيل في فبراير 
شـــباط ”أصبح من الواضح لنـــا أن التطبيع 
ليس فقط مفيدا لإثيوبيا بل للمنطقة برمتها“.

وأضاف أن الائتـــلاف الحاكم في إثيوبيا 
خلال رئاسته للحكومة اتفق على قبول اتفاق 
الســـلام وســـحب القوات الإثيوبية من بلدة 
على الحدود تـــم منحها لإريتريـــا عام 2002. 
وقد أكـــد هذه الرواية ساســـة كبـــار آخرون 

ودبلوماسيون في إثيوبيا.
إثيوبيون  وساســـة  مســـؤولون  ويقـــول 
ودبلوماسيون بالمنطقة إن تعيين أبي هو ما 

شجع إريتريا حقا.
وعرض أبـــي، الذي دعا للصفـــح وإنهاء 
استحواذ الأمن على الدولة الإثيوبية، صورة 
مختلفـــة تمامـــا بالمقارنة برئيســـي الوزراء 

السابقين له.
وقال فيتســـوم أريجا رئيس مكتب رئيس 
الـــوزراء ”أوضح رئيس الوزراء إنه ســـيعمل 
مـــن أجل ضمان ســـلام دائم … وقـــد أثبت ما 
يقـــول من خلال مبادرات فعليـــة منها إطلاق 

سراح السجناء السياسيين“.
وتمكـــن أبي مـــن التحرك نتيجـــة ابتعاد 
جبهة تحرير شعب التيجراي التي ظلت قوة 
مهيمنة لفترة طويلـــة داخل الائتلاف الحاكم 

وكانت تعارض إريتريا.
وعندما قبل أفورقي بالســـلام، أثنى على 
أبـــي ورحـــب بتراجـــع هيمنة جبهة شـــعب 

التيجراي على السلطة.
وعندمـــا تعانـــق أبـــي وأفورقي الشـــهر 
الماضي، شـــبه البعض في أفريقيا المشـــهد 

بسقوط حائط برلين.
وبعد أســـابيع قليلة، سافر الزعيمان إلى 
أبوظبي. وعرضت صورة مـــن ذلك الاجتماع 
تظهـــر الرجلين مع ولي العهد وهو يتقدمهما 

على درج القصر.
وتأتي هـــذه التأكيـــدات الخليجية للدور 
الاماراتـــي فـــي حـــل النـــزاع بيـــن اثيوبيـــا 
واريتريـــا لتكـــذّب ما أشـــار اليـــه المتحدث 
الرســـمي للخارجية الإثيوبيـــة ميلس ألم أن 
اتفاقية أســـمرة الموقعة مؤخـــرا مع إريتريا 
تمت برغبة ذاتية من كلا البلدين دون وساطة 

من أَي طرف ثالث.
وكان قـــد أوضـــح المتحدث فـــي مؤتمر 
صحفـــي أن الاتفاقية جـــاءت تتويجا لـ“جهد 
وعمل دؤوب ورؤية ســـلام شـــاملة من رئيس 
الـــوزراء الإثيوبـــي، ولم يكن هنـــاك طرف أو 
وســـيط ثالث، الســـلام جاء برغبـــة ذاتية من 
كلا البلديـــن ومـــن قيادتيهما اللتيـــن قامتا 
بدور أساســـي فـــي تحقيقه“. ومنـــذ وصوله 
للســـلطة، كان النزاع الإريتـــري الإثيوبي في 
مقدمة القضايا التـــي طرحها رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبـــي أحمد في خطاب تنصيبه أمام 

البرلمان. ويأتي تصريح الخارجية الإثيوبية 
ردا غير مباشـــر على أنباء تواترت عن وجود 
دور أميركـــي إماراتي في الوســـاطة للتقارب 

بين البلدين.
وقال الشـــيخ ســـلطان بن خليفـــة بن زايد 
آل نهيان مستشـــار رئيس الإمـــارات إن لولي 
عهـــد أبوظبي محمد بن زايـــد ”جهودا مباركة 
للإصـــلاح بين إثيوبيا وإريتريـــا“، مضيفا أن 
”الخلاف الذي دام عشـــرين سنة انتهى بنبضة 
حب وتفاهم وتواصل بادر بها“ محمد بن زايد.

وفي السياق ذاته، كان قد غرد وزير الدولة 
للشـــؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش 
منذ شهر يوليو أنه بـ“التواصل السياسي مع 
إريتريـــا وإثيوبيا أصبحت الإمارات شـــريكا 

مقدرا في القرن الأفريقي“.
ووقعت أســـمرة وأديس أبابـــا منذ بداية 
شـــهر يوليو اتفاقية الإعلان المشترك للسلام 
والصداقـــة، وهـــو مـــا وصفه وزيـــر الإعلام 

الإريتري بنهاية حالة الحرب بين البلدين.
وجـــاءت الاتفاقيـــة لتتـــوج القمـــة التي 
جمعـــت الرئيـــس الإريتري أســـياس أفورقي 
ورئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي فـــي العاصمة 

الإريترية أسمرة.

مساهمة إماراتية في بنود الإتفاقية

وتتضمـــن الاتفاقية الموقعة خمس نقاط، 
هـــي: عـــودة العلاقـــات الدبلوماســـية وفتح 
الســـفارات، وفتـــح الاتصالات بيـــن البلدين، 
وفتح الأجواء الإريترية الإثيوبية، واستخدام 
إثيوبيـــا الموانـــئ الإريتريـــة، بالإضافة إلى 
وقـــف كافة أشـــكال التحـــركات العدائية بين 

البلدين. 
وجاء الإعلان ليتوج أسابيع من تطورات 
ســـريعة للتقارب بيـــن البلدين، فقـــد أعلنت 
إثيوبيـــا أنهـــا ستنســـحب من بلـــدة بادمي 
وغيرهـــا من المناطـــق الحدوديـــة المتنازع 
عليها مع إريتريا تنفيـــذا لقرار أصدرته عام 
2002 لجنـــة تدعمهـــا الأمـــم المتحدة بشـــأن 

ترسيم الحدود بين البلدين.
وردت أسمرة بشكل إيجابي على الخطوة 
بإرســـال وفد إلـــى أديس أبابا فـــي الـ26 من 

الشهر الماضي.
وكان لقـــاء قـــد جمع، ولي عهـــد أبوظبي 
الشـــيخ محمّد بن زايد آل نهيـــان، والرئيس 
الإريتري أســـياس أفورقي، قـــد فتح  الأنظار 
مجـــدّدا إلى الـــدور الإماراتـــي المتنامي في 
حلحلـــة الأزمات المزمنة في أفريقيا وبســـط 
الاســـتقرار فـــي القـــارّة التي لطالمـــا حالت 
الصراعـــات بيـــن دولهـــا والنزاعـــات داخل 
الدول نفســـها في استثمار ثرواتها الضخمة 

لمصلحة شعوبها.
وتفتح العلاقـــات المتنامية بين الإمارات 
ودول أفريقية، لا ســـيما دول القرن الأفريقي، 
المجال واســـعا أمام شراكات مثمرة، ومفيدة 
فـــي إطلاق عجلة التنمية فـــي تلك الدول عبر 
الاستفادة من المقدّرات المالية الكبيرة لدولة 
الإمـــارات، وأيضـــا من خبراتها فـــي المجال 
التنموي التي سبق أن استثمرتها بنجاح في 
العديد من البلدان الخارجة حديثا من مراحل 
توتّـــر وعدم اســـتقرار، على غـــرار الصومال 
الـــذي قدّمـــت لـــه دولة الإمـــارات علـــى مدار 
السنوات الماضية مســـاعدات متنوعة اتجه 
بعضها نحو إقامة مشـــاريع تنموية وتوفير 

مصادر رزق قارّة لسكانه.

وتتســــلّح الإمارات فــــي تحرّكاتها صوب 
القارّة الأفريقية بقوة دبلوماســــيتها وقدرتها 
على التوسّــــط، ما يجعلها محــــلّ ثقة العديد 
من الأطراف والدول لا سيما تلك التي شهدت 

نزاعات طويلة الأمد في ما بينها.
إنجــــازا  مؤخــــرا  الإمــــارات  وحقّقــــت 
دبلوماســــيا هامّــــا تمثّــــل فــــي التقريب بين 
الخصمين اللدودين إثيوبيا وإريتريا. وبحث 
الشــــيخ محمد بن زايد، الثلاثاء في أبوظبي، 
مــــع الرئيــــس أفورقــــي ”إمكانــــات وفــــرص 
التعــــاون بين الإمارات وإريتريا في المجالات 
والاســــتثمارية  والتجاريــــة  الاقتصاديــــة 
والتنمويــــة والآفــــاق المســــتقبلية لتعزيزها 
وتطويرهــــا بما يخــــدم المصالح المشــــتركة 

للبلدين“.
التقارب المتحقق بين أسمرا وأديس أبابا 
إحدى ثمرات جهود الإمارات لفض النزاعات 

بين الدول وصرف جهودها نحو التنمية.
وكانت  وكالة الأنباء الإماراتية الرســــمية  
قــــد قالــــت ”وام“ إنّ الطرفيــــن تبــــادلا خــــلال 
اللّقــــاء الذي حضره الشــــيخ منصور بن زايد 
آل نهيان، نائب رئيــــس مجلس الوزراء وزير 
شــــؤون الرئاســــة الإماراتية، وجهــــات النظر 
حول التطورات الإقليمية والدولية والقضايا 

التي تهم البلدين.
الأفريقيــــة  للشــــؤون  متابعــــون  وعــــزا 
الانفراجــــة الكبيــــرة المتحقّقــــة مؤخــــرا في 
العلاقــــات الإثيوبيــــة الإريترية، إلــــى جهود 
بذلتهــــا دولــــة الإمــــارات وكانت زيــــارة ولي 
عهــــد أبوظبي، الأخيرة، إلى أديس أبابا جزءا 

منها.

واعتبـــر هـــؤلاء أن تأثيـــر التحـــول فـــي 
علاقـــات أســـمرا وأديـــس أبابـــا لا يقف عند 
نـــزع فتيل الصراع الثنائي بينهما والذي حدّ 
من جهودهما لتحقيق اســـتقرار شامل أمني 
وسياسي واقتصادي، بل سيؤدي إلى إشاعة 
حالة من التفاؤل بشـــأن الاستقرار في القرن 
الأفريقـــي والبحـــر الأحمر في ضـــوء تزاحم 
الأجنـــدات الخارجيـــة التـــي اســـتثمرت في 

الخلاف بين البلدين.
وقـــال سياســـيون إن أبوظبـــي التقطـــت 
بذكاء التحولات التـــي تجري في أديس أبابا 
مـــع صعود رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد، 
مستفيدة من رغبته في بناء علاقات خارجية 
جديدة تقوم على تبريد الخلافات والنزاعات 
مـــع دول الجوار، والتفـــرغ لترميم الاقتصاد 

الإثيوبي وتجاوز أزماته.
وأشاروا إلى أن الدعم الإماراتي لإثيوبيا 
والمســـاعدة في إذابـــة الجليـــد بينها وبين 
إريتريا يأتيان في ســـياق الدبلوماسية التي 
تعتمدهـــا أبوظبي والتي تقوم على توســـيع 
دائرة الدعم الاقتصادي لكسب مواقف داعمة 
لرؤيـــة الإمارات تجاه أزمات المنطقة ســـواء 
ما تعلق بإيـــران أو الوضع في اليمن، فضلا 
عما يحققه اســـتقرار القرن الأفريقي والبحر 
الأحمـــر من نتائـــج إيجابية لحريـــة الملاحة 
البحرية، وهو أمر تســـتفيد منه الإمارات كما 

بقية دول المنطقة.

الإمارات لعبت دورا محوريا في المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا

جهود الإمارات تصل إلى تسويات

نهاية النزاع الإثيوبي الإريتري

[ علاقة أبوظبي الطيبة مع أسمرة وأديس أبابا ساهمت في إذابة الجليد  [ تعيين أبي رئيسا للوزراء في إثيوبيا شجع إريتريا على التفاوض

في 
العمق

{الإمـــارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية إثيوبيا وخاصة في ظل 
البيئة الاستثمارية الجاذبة فيها والتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي

{بوادر الســـلام الأخيرة من جانب إثيوبيا رســـائل إيجابية نرحب بها ونلتـــزم بها من أجل ان يعم 
السلام في القرن الافريقي}.

أسياس أفورقي 
رئيس إريتريا 

كشــــــفت تقارير إخبارية اســــــتندت إلى مصادر خليجية عن مدى أهمية الدور الذي لعبته 
الإمارات العربية المتحدة لفض النزاع بين إريتريا وإثيوبيا، لتكذّب بذلك تصريحات سابقة 
أكد فيها المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية ميلس ألم أن اتفاقية أسمرة الموقعة مؤخرا 

مع إريتريا تمت برغبة ذاتية من كلا البلدين دون وساطة من أَي طرف ثالث.
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هايلي مريم ديسالين:
أصبح من الواضح لنا أن 

التطبيع ليس فقط مفيدا 
لإثيوبيا بل للمنطقة برمتها

سعد علي شير:
علاقة الإمارات الطيبة مع كلا 

الطرفين ساهمت في إعادة 
تأسيس العلاقة بين البلدين



7الخميس 2018/08/09 - السنة 41 العدد 11074

في 
العمق

{إعـــادة تفعيل العقوبات المفروضة على إيران تهدف إلـــى وقف دعم حكومتها للإرهاب، وهي 
مطالبة بالتراجع عن دعم الإرهاب في الشرق الأوسط ووقف البرامج النووية}.

جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأميركي

{يســـعدنا أن نـــرى الشـــركات الألمانيـــة توقـــف تعاملهـــا التجاري مع إيـــران امتثـــالا للعقوبات 
الأميركية والمساعدة في الضغط على النظام لإجباره على العودة إلى المفاوضات}.

ريتشارد غرينيل
سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا

} طهــران – إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب تتوقع تأثيرا فوريا لعقوباتها 
الجديدة على الاقتصاد أو النظام أو الشــــعب 
في إيران، فإن هذا الســــيناريو لن يتحقق في 
الدفعــــة الأولى مــــن العقوبات، حيــــث يتوقع 
محللون أن تواجــــه طهران وضعا صعبا بعد 
فــــرض الدفعــــة الثانية من العقوبــــات أي في 

مطلع نوفمبر القادم.
ووصف الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
العقوبات التـــي أعاد فرضهـــا الثلاثاء بأنها 
”الأكثـــر إيلاما“.  لكن في قولـــه هذا مبالغة لأن 
العقوبات التي أعاد فرضها، هي فقط تلك التي 
كانت مفروضة قبل الاتفاق النووي المبرم في 

2015 والذي انسحب منه في مايو الماضي.
وحســــب خبراء فــــي الشــــأن الإيراني لن 
تكون الدفعة الأولى مؤلمــــة للغاية، كما يأمل 
ترامــــب، لأن التأثير النفســــي لإعــــادة العمل 
بهــــا يترك أثــــره فعلا في الاقتصــــاد الإيراني 
منذ ثلاثة أشــــهر، في حيــــن أن الدفعة الثانية 
مــــن العقوبات ســــتكون أكثــــر إيلامــــا لأنها 
ستســــتهدف قدرة إيران علــــى تصدير النفط، 

وهو عماد اقتصادها.

ويُتوقــــع أن يكون تأثير الحزمــــة الثانية 
من العقوبات التي ســــتدخل حيز التنفيذ في 
5 نوفمبر وتســــتهدف قطــــاع النفط الذي يعد 
حيويا بالنســــبة إلــــى إيران، والأشــــد وطأة 
حتى لو رفض أبرز مستوردي الخام الإيراني 
كالصين والهند وتركيا تقليص مشــــترياتهم 

إلى حدّ كبير.

أساليب قمعية

فــــي  المنتشــــرة  اليــــأس  مشــــاعر  رغــــم 
إيران بشــــأن حالة الاقتصــــاد، والخوف على 
المســــتقبل، فقد اســــتقبل الإيرانيــــون عودة 

العقوبــــات بهــــدوء نســــبيا. ولا شــــك في أن 
الانتشــــار الأمني الواســــع وانقطاع الإنترنت 
لعبــــا دورا، كمــــا أن الحصــــول علــــى صورة 
واضحة من خارج طهران هو شــــبه مستحيل 
بســــبب القيود الشديدة على التقارير. وتشير 
الحــــوارات الجاريــــة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي على الأقل إلى توقف الاحتجاجات، 
فيما يقول محللون إنه من المستبعد أن تؤدي 
الضغوط الاقتصادية إلى ثورة شاملة. رغم أن 
مستشــــار ترامب للأمن القومي جون بولتون 
يرى أن قادة إيران ”على أرض هشــــة للغاية“ 
بعد أيــــام من الاحتجاجات فــــي أنحاء البلاد 
ضد ارتفاع الأســــعار وعدم تطبيق إصلاحات 

سياسية.
ومرد ذلك حسب المحللين يعود إلى خبرة 
النظــــام الإيرانــــي في التعامل مــــع العقوبات 
فهــــي ليســــت المــــرة الأولــــى التــــي تخضع 
فيهــــا البلاد إلــــى عقوبات، وعلــــى الرغم من 
الاستياء الواســــع إزاء الأوضاع الاقتصادية 
والتظاهرات المتفرقة في جميع أنحاء البلاد، 
يعتقد هؤلاء أن المعارضــــة الإيرانية مازالت 
تفتقــــد إلى زعيم يقــــود الجماهيــــر الغاضبة 

والرافضة لنظام محافظ ومتشدد. 
كما أن ارتــــكان النظام الإيراني إلى القمع 
وغلق أفــــواه المحتجين بالقوة يجعل انهيار 
النظام في طهران مســــتبعدا على الأقل خلال 

العامين المقبلين.
وقــــال هنــــري روم من مجموعة أوراســــيا 
فــــي بيــــان أن ”المراقبين الغربييــــن غالبا ما 
يتســــرعون فــــي التوصــــل إلى اســــتنتاجات 
خاطئة بأن التظاهــــرات المحلية.. هي رفض 

شامل للجمهورية الإسلامية“.
وأضــــاف أنه ”رغــــم زيــــادة الاحتجاجات 
إلا أن النظــــام لا يواجــــه بعــــد تهديــــدا علــــى 
وجوده. فقوات الأمن قاسية وفعالة وموالية“ 

للنظام.
ويعتقــــد المتابعون أن المأزق الاقتصادي 
التي تعيشــــه إيران سيفرز انقسامات داخلية 
فــــي إيــــران فعلى غــــرار من يطالب بإســــقاط 
النظام لفشــــله السياســــي والاقتصــــادي فإن 
الضغوط الاقتصادية تحمل كذلك خطر تعبئة 
المشــــاعر المعادية للولايات المتحدة وحشد 

الدعــــم للمتشــــددين. وعلى الرغــــم من صفعة 
العقوبــــات الجديــــدة خرجت بعــــض الأخبار 
الاقتصادية الجيدة هذا الأســــبوع حيث كسب 
الريال أكثر من 20 بالمئة من قيمته منذ الأحد 
بفضل سياسات جديدة أعلنت عنها الحكومة 
بشــــأن صرف العملات. ويشــــير ذلــــك إلى أن 
مشــــاكل إيران ســــببها ليس فقــــط الضغوط 

الأميركية بل كذلك الديناميكيات الداخلية. 
ولا شك في أن تصريحات ترامب العدوانية 
ساعدت في تدهور سعر الريال الإيراني الذي 
فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل الماضي. 
ولكن ذلــــك التدهور مرده الأساســــي قرار 
إيران الكارثي في ذلك الشــــهر بتثبيت ســــعر 
الريــــال وإغلاق مكاتب صــــرف العملة ما أدى 
إلى ازدهار الســــوق الســــوداء. إلا أنها ألغت 

تلك الخطوات مؤخرا.
وقال محمــــد رضا نجفــــي مانيش رئيس 
لجنــــة الأعمال في غرفة طهــــران التجارية إن 
”الحكومــــة تأخرت فــــي اتخاذ القــــرار، ولكنه 

القرار الصائب“. 
وأضاف أن العقوبات هي مسألة تأتي بعد 
مشــــاكل إيران الداخلية، كما أن غرفة التجارة 
عقدت اجتماعات مع الحكومة الأربعاء للدفع 
من أجل الحصــــول على المزيد من الدعم مثل 
دعم الواردات والمواد الخام.  وأشــــار نجفي 
مانيش ”هذه ليست أول مرة نتعامل فيها مع 

العقوبات. نحن نعرف كيف نبحث عن حلول، 
وســــنبذل كل ما بوســــعنا لســــد احتياجاتنا 
محليــــا“. وتترتب على العقوبــــات الكثير من 
الخســــائر. فقد انســــحبت شــــركات أوروبية 
كبــــرى مثل توتال وســــيمنز وبيجو من إيران 

قبل أن تنضج استثماراتها. 
وفي نوفمبر ســــتتعرض إيران إلى موجة 
ثانية مــــن العقوبات التي ستســــتهدف قطاع 

النفط وكذلك الملاحة والتعاملات المالية.

الموجة الثانية

يشير هنري روم إنه ”في نوفمبر سيتبخر 
جزء كبير من عائدات صادرات النفط، ويرجح 
أن تجد البنوك الإيرانية نفســــها مقطوعة عن 
معظــــم النظام المصرفــــي الدولي“ مضيفا أن 
مجموعــــة أوراســــيا تتوقع أن تخســــر إيران 

مبيعات 700 ألف برميل يوميا.
ويشــــك الكثيرون في قدرة الرئيس حسن 
روحاني على الاســــتجابة بشــــكل فعال لهذه 
العقوبات، نظرا إلى فشله في معالجة العديد 
من المشــــاكل الطويلة الأجل بما فيها البطالة 

والفساد والقطاع المصرفي المتيبس. 
وقــــد اســــتدعاه البرلمــــان مطالبــــا إيــــاه 
بأجوبــــة، والأربعاء ســــيتم حجــــب الثقة عن 
وزيــــر العمل فــــي حكومته في أحــــدث تغيير 

في المناصــــب الاقتصادية الرئيســــية. وقال 
محمــــد رضــــا بهزاديــــان الرئيــــس الســــابق 
للغرفــــة التجاريــــة ”القســــم الاقتصــــادي في 
فريــــق روحاني هو أضعف جزء في الحكومة. 
الــــكل يعرف هذا لكنه لم يغيــــر اتجاهه لأنهم 
حلفاؤه“. ويشير آخرون إلى إن عداء الولايات 
المتحــــدة يمكن أن يكون بالفعــــل فرصة، فقد 
نتجت عنه مؤشــــرات على حملة لقمع الفساد 
بما فيها اعتقال مســــؤول صرف العملات في 
البنــــك المركــــزي، وهي خطوة تكشــــف حجم 

الفساد المستشري في أركان النظام.
وينصب اهتمــــام النظــــام الإيراني حاليا 
على الجهــــود الأوروبية لمقاومــــة العقوبات 
الأميركية، إلا أنه من المرجح اتخاذ القرارات 
الأكثر أهمية في مــــكان آخر. وأظهرت الأرقام 
فايــــزة فوروتان،  جمعتهــــا الاقتصادية  التي 
ونشــــرها المحلل جيمس دورسي، أن الصين 
وحدهــــا تمثل 6.25 بالمئة مــــن واردات إيران 
و7.19 بالمئــــة من صادراتهــــا منذ مارس، أي 

أكثر من جميع البلدان الأوروبية مجتمعة.
وأشــــارت الخارجيــــة الصينية فــــي بيان 
أرســــلته بالفاكــــس لرويترز ردا على أســــئلة 
بشأن العقوبات الأميركية الجديدة وتهديدات 
ترامب للشركات التي تجري أعمالا مع إيران، 
إن بكيــــن تعارض دومــــا العقوبــــات أحادية 

الجانب و“سياسة الذراع الطويلة“.
وقالــــت الصيــــن والهند وتركيــــا إنها لن 
تخفض بشــــكل كبير مشــــترياتها النفطية من 

إيران. 
وتأمــــل طهــــران أن يفتقــــد ترامــــب للدعم 
الدولي الذي كان يتمتع به سلفه باراك أوباما 
بشــــأن تلك العقوبات. ودعم حلفاء واشــــنطن 
قرار الرئيس الأميركي السابق فرض عقوبات 
علــــى إيران لكن إبرام اتفــــاق نووي معها في 
يوليــــو 2015 ســــمح بعــــودة العلاقــــات ودفع 

المصالح الاقتصادية بين أوروبا وطهران.

وصرح وزيــــر الخارجيــــة الإيراني محمد 
جواد ظريف للصحافيين الأربعاء ”هناك فرق 
كبير هذه المرة (…) في الســــابق، لم يكن أحد 
يدعم إيران. لكن جميع دول العالم تدعم إيران 
اليــــوم“. وأضاف ”واشــــنطن تتذبذب بشــــكل 

دائم ولذا فلم يعد أحد يثق بهم الآن“.
ورغم تهديــــدات إيران والتصريحات التي 
تطلقها والتي وصفها مستشار الأمن القومي 
يعتقــــد متابعون أن  الأميركــــي ”بالجوفــــاء“ 
اســــتراتيجيه إيران حاليا هــــي الانحناء أمام 
العاصفة خلال الســــنتين المقبلتين بانتظار 

انتهاء ولاية ترامب. 
ويشــــير علي واعظ الخبير في الشــــؤون 
الإيرانيــــة إلــــى ”معرفة مــــا إذا كانــــت الدول 
الأخــــرى الموقعــــة على الاتفــــاق النووي عام 
2015، وهي ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة 
المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، ستكون 

قادرة على مساعدة إيران في كسب الوقت“.
ووصــــف واعــــظ هامــــش المنــــاورة لدى 
الأوروبييــــن محدودا بســــبب ارتباط اقتصاد 
بالاقتصاد الأميركي. إلا أن“ روســــيا والصين 
والهند تملــــك هوامش مناورة أكثر ويمكن أن 
تبقي على علاقات تجارية مع إيران تتيح لها 

مقاومة العاصفة“.

الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية هي الأكثر إيلاما لإيران

اقتصاد إيران على شفا الهاوية

[ جزء كبير من عائدات صادرات النفط الإيراني يتبخر في نوفمبر  [ استراتيجية النظام حاليا هي الانحناء أمام العاصفة
وعد الرئيس الأميركي منذ كان مرشــــــحا للرئاسة بالانســــــحاب من الاتفاق النووي الذي 
أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وهو ما قام به بالفعل في 8 مايو الماضي ليحسم 
أمره في أغبى صفقة على الإطلاق كما يصفها. ثم نفذ وعده بتنفيذ عقوبات صارمة ضد 
النظام الإيراني، بداية الأســــــبوع الجاري، جعلت الجمهورية الإســــــلامية تصارع لتحقيق 
الاســــــتقرار للاقتصاد المتردي منذ بدأ ســــــريان الحزمة الأولى مــــــن العقوبات الأميركية 
الجديدة، لكن متابعين يشــــــيرون إلى أن الأســــــوأ في انتظار الإيرانين وتحديدا عند موعد 
تفعيل الحزمة الثانية من العقوبات التي تســــــتهدف عمــــــاد الاقتصاد الإيراني وهو النفط 
فــــــي نوفمبر القــــــادم. ولن يكون أمام النظام غير الانحاء أمــــــام عاصفة العقوبات والقبول 
بالجلوس على طاولة الحوار مع الجانب الأميركي، أما داخليا فسيســــــتخدم القوة كعادته 

لغلق أفواه الغاضبين.

فرشيد مطهري

} طهــران - يتابع مهران، وهو تاجر أدوات 
رياضيـــة في ســـوق تجريش بطهـــران، بقلق 
أســـعار العملات في الأيام الأولـــى للعقوبات 

التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. 
ويقـــول ”إذا كان هنـــاك إقبال فـــي الأيام 
الأولـــى، فإن هذا ســـيترك انطباعـــا جيّدا في 
الســـوق“. وبالنســـبة إلى مهران، فإن الأرقام 
فقط هي مـــا تعنيهم. ويقول ”إنهـــا لا تكذب، 
على عكس السياســـيين“. وخلال اليوم الأول، 
شـــعر التجار ببعض الارتياح، ولم تسد حالة 
الذعـــر التـــي كانـــت متوقعـــة مـــن العقوبات 
في الشـــارع الإيراني. لكـــن لا يمكن أن يخفي 
التأثيـــر الإيجابـــي للسياســـات النقدية التي 
اتخذهـــا المركـــزي الإيرانـــي لتخفيـــف أثـــر 
العقوبـــات، حقيقـــة أن البلـــد يواجـــه وضعا 
دراماتيكيا. وعلق مصرفي في طهران بالقول 
”إنه هـــدوء اصطناعي، يمكـــن بعده أن تحدث 

عاصفة حقيقية“.
ويأتي اســـتئناف العقوبات الأميركية بعد 
90 يوما من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه 
فـــي يوليو من عام 2015 بيـــن إيران من جهة، 
وبين الـــدول الخمســـة دائمـــة العضوية في 
مجلـــس الأمن الدولي إضافـــة إلى ألمانيا من 

جهة أخرى.
ويهدف الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
مـــن العقوبات إلـــى منع إيران مـــن الحصول 
على الـــدولارات الأميركيـــة أو أن تكون قادرة 
علـــى الاتجار في الذهب والمعادن النفيســـة. 
وتـــم حظر التجارة في بعض المعادن الأخرى 
والمـــواد الخـــام وبرمجيـــات الصناعة. وقد 
يتم حظر تســـليم طائرات الركاب وقطع غيار 

الطائـــرات إلى إيـــران. كما ســـيتضرر قطاع 
السيارات الإيراني.

وإضافـــة إلـــى ذلك، ســـتتم إعـــادة فرض 
عقوبـــات أكثـــر إيلامـــا فـــي نوفمبـــر القادم، 
وتهدف إلى تخفيـــض واردات الدول الأخرى 
مـــن النفط الإيرانـــي إلى الصفر. كما ســـيتم 
تعطيل معاملات المدفوعات الدولية مع إيران.
وبســـبب العقوبـــات التي كانـــت ولا تزال 
تلوح في الأفق، شـــهد الاقتصاد الإيراني على 
مـــدار الأســـابيع الماضية واحدة من أســـوأ 

الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد. 
كما فقـــدت العملة الوطنية (الريال) نصف 
قيمتهـــا منذ مايـــو الماضي. ونتيجـــة لذلك، 
ترسّـــخت حالة من الخوف فـــي أنحاء البلاد، 
فيمـــا يتســـاءل الجميع عما يمكـــن أن يحدث 
إذا مـــا اســـتمر تراجع ســـعر الريـــال نتيجة 

للعقوبات؟

وحتى الآن ليس هناك أي ذعر، ولكن وفقا 
لأســـتاذة جامعية في طهـــران طلبت عدم ذكر 
يمكن  اسمها، فإن ”التســـونامي الاقتصادي“ 
أن يأتـــي لاحقـــا. وتقول ”قد يصـــل الأمر إلى 
درجـــة أنـــه إذا ما ترك شـــخص حقيبة مليئة 
بالريالات، فإن اللص سيسرق الحقيبة فقط“.

الرئيـــس  خاطـــب  العقوبـــات،  وعشـــية 
الإيراني حسن روحاني شعبه قائلا ”بالهدوء 
والتضامن والوحدة داخل القيادة السياسية 
وبين أفراد الشعب، يمكننا أيضا اجتياز هذه 

الحرب النفسية مع الولايات المتحدة“. 
إلا أن الرجـــل في الوقـــت الحالي لا يمكنه 
توقـــع الكثير من التضامـــن، لا من القيادة ولا 
من الشـــعب. فالقيادة السياســـية فـــي إيران 
منقسمة على نفســـها: فالمتشددون يطالبون 
روحانـــي بالمثول أمام البرلمان كما يطالبون 
باســـتقالته، أما بالنســـبة إلى مؤيديه داخل 

المعســـكر الإصلاحي فإنهم يشـــعرون أيضا 
بخيبة أمل تجاهه. ويمكن أن يتوقع روحاني 
تضامنا أقل من الشـــعب. فخلال الأيام القليلة 
الماضية كانت هنـــاك اضطرابات في عدد من 
المـــدن للمرة الثالثة هذا العـــام. وفي الواقع، 
فإن الاحتجاجات لم تكن فقط تعارض المسار 
الاقتصـــادي للبـــلاد، فقـــد كان شـــعار ”هذه 
رسالة  الجمهورية الإســـلامية لم تكن قراري“ 

سياسية واضحة إلى روحاني ورجال الدين.
ويقول طالب يدعى نادر ”هذه الرسالة من 
الجيل دون سن الأربعين والذي لم يكن مولودا 
قبل الثورة الإسلامية عام 1979 توضح تقريبا 
كل شـــيء“. وتـــردد هذا الشـــعار كثيـــرا على 
المسامع خلال الاحتجاجات وتم نشره الآلاف 

من المرات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويـــرى  الانتقـــادات  روحانـــي  ويرفـــض 
أن الأزمة ليســـت مـــن صنعه، وإنمـــا نتيجة 
لسياســـة ترامب وانسحابه غير القانوني من 
الاتفاق النـــووي. ويقول الرئيس الإيراني إنه 
يتعيّن على إيران عدم السماح لترامب بإثارة 

الخلافات في البلاد بسياساته.
ويـــرى بيجـــان، وهو صاحـــب مقهى، في 
حديثـــه نيابة عـــن الكثير مـــن الإيرانيين، أن 
”علـــى روحاني التحـــدث معـــه (ترامب) وحل 

المشكلة. الأمر ليس صعبا“.
ولا يرفض روحانـــي الحديث إلى ترامب، 
خاصة أن الرئيســـين ســـوف يتقابلان عرضا 
في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في سبتمبر القادم.  ويقول روحاني ”الالتزام 
بالمعاهدات الدولية ليس بالضبط هو مصدر 
قـــوة ترامـــب“. ومـــن هـــذا المنطلـــق يطالب 
روحانـــي ترامـــب أولا بالعودة إلـــى الاتفاق 
النـــووي ورفـــع العقوبات الجديـــدة. وعندئذ 

سيكون مستعدا للتحدث معه.

الخوف يدب في الشارع الإيراني: الأرقام لا تكذب مثل السياسيين

هنري روم:
النظام الإيراني لا يواجه 

تهديدا على وجوده، فقوات 
الأمن قاسية وفعالة وموالية

محمد رضا بهزاديان:
القسم الاقتصادي في 

فريق روحاني هو أضعف 
جزء في الحكومة



} إن من غير المؤكد أن تؤدي العقوبات 
الأميركية إلى إسقاط النظام، أو حتى 

إلى إجباره على تغيير سلوكه العدواني، 
كما دأب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
ووزير خارجيته ودفاعه ومستشاره للأمن 

القومي، على تكرار ترويجه، ولكنها بالمؤكد، 
وبكل المقاييس والموازين، سوف تشغل 

ا كبيرا  النظام بأمنه الداخلي، وتستهلك كمَّ
من جهود أجهزته الأمنية ومؤسساته 

الدينية والاقتصادية لمنع الطوفان الشعبي 
المتصاعد من أن يتعدى حدوده المحتملة، 

ا كبيرا  وسوف تستنزف، وهذا هو الأهم، كمَّ
أيضا من المال المتوفر لديه لتعزيز قواته 
وتسليحها وتأهيلها، من جهة، ولإجراء 

إصلاحات اقتصادية ومعيشية ووظيفية، 
هنا وهناك، من جهة ثانية، لرشوة الشارع 
ولتهدئة خواطر الجماهير الغاضبة، ولو 

إلى حين.
وهذا وحده، بما سيجبر النظام الإيراني 
عليه من تقتير في شراء الذمم، في الداخل، 
وتقصير في تمويل وكلائه وميليشياته، في 

الخارج، إنجازٌ كبير لا بد أن يؤدي إلى وقف، 
أو تجفيف، مختلف نشاطاته العدوانية 

وتعدياته وإرهابه وحروبه التوسعية في 
الإقليم.

ورغم أن العقوبات، بكل أدواتها ودرجات 
قوتها، سوف تضيف آلاما جديدة إلى 

آلام الجماهير الفقيرة الإيرانية الواسعة، 
فهي أيضا ستُثبت لها أن فشل النظام 

في سياساته الخارجية هو الذي تسبب، 
في فشله الأكبر في سياساته الداخلية، 

بالضرورة.
وهذا ما سوف يضاعف نقمتها عليه 

ويزيدها اشتعالا وقوة، ويجعل مصير 
النظام أمرا داخليا يتولاه الشعب الإيراني 
وحده، ويبعد عن إيران وعن المنطقة شبح 

الغزو العسكري الخارجي الذي لا يعرف أحدٌ 
هل سيكون بردا وسلاما، أم لا يكون.

والظاهر أن العقوبات التي ستشمل 
في بدايتها المشتريات الإيرانية بالدولار، 

وتجارة المعادن، والفحم، والبرمجيات 
المرتبطة بالصناعة، وقطاع السيارات، مع 

إقدام واشنطن على تشكيل جبهة من 20 
دولة لضمان تنفيذها وزيادة فاعليتها، 

أقلقت النظام، فعلا وحقيقة، حتى راح يهدد 
بعمليات يائسة بائسة لا تدل إلا على إفلاس 

وحماقة وعنجهية وغباء.
فتهديدات رئيس جمهورية إيران، حسن 

روحاني، وتأييد قاسم سليماني، ومباركة 
المرشد علي خامنئي، بغلق مضيق هرمز 

تُذكّرنا بتهديدات الراحل صدام حسين 
في حرب تحرير الكويت بحرق آبار النفط 

الكويتية، ثم بحرقها. فرغم أن أي قيمة 

عسكرية أو اقتصادية أو سياسية لم تكن 
لذلك الفعل الانفعالي الانتقامي، ولم يمنع 
عنه الهزيمة، وعن شعبه الخراب والدمار، 

فقد وفر لدول التحالف المبرر الكافي 
لاستخدام القوة المفرطة ليس ضد القوات 
العراقية المتواجدة في الكويت، وحسب، 

بل ضد الوطن العراقي ذاته، وقرّب نهاية 
الحرب، وأجلس النظام في خيمة صفوان 

لتوقيع وثيقة الاستسلام. 
ويبدو أن القادة العسكريين الإيرانيين 
المتشددين، انطلاقا من معرفتهم اليقينية 

بأسرار البير الإيراني وغطاه، لم يجدوا ما 
يهددون باستخدامه لردع أميركا وحلفائها 
سوى غلق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة في 

البحر الأحمر. 
وهذا وحده دليل آخر على إحساسهم 
بجدية المخاطر التي تحيق بنظام الولي 

الفقيه.
ومجددا لا بد من التأكيد على أن مثل هذا 
الفعل الانفعالي الانتقامي، لو حدث، لن يضر 

أميركا وحلفائها إلا بأقل القليل، ولن ينفع 
النظام بشيء، بقدر ما سيكون المبرر الواقعي 

المشروع لاستخدام القوة العسكرية ضد 
مفاصل عسكرية مهمة للنظام، باسم الدفاع 
عن النفس والمصالح، وجره إلى مواجهات 

عسكرية لا يقدر على تكاليفها العسكرية 
والاقتصادية، خصوصا وهو في عز انشغاله 

الداخلي بإطفاء الحرائق في مدنه وقراه، 
ومنع الطوفان الجماهيري الغاضب من 

الإجهاز عليه وإسقاطه في النهاية.
أما مستشار الأمن القومي الأميركي جون 

بولتون، فقد أعلن بوضوح، في مقابلة مع 
شبكة فوكس نيوز، أن غلق مضيق هرمز 

”سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران“. 
والمتحدثة باسم البنتاغون، ربيكا 

ريبيرتش، قالت من جانبها إن ”القوات 
الأميركية تعمل مع حلفائها في الخليج 

وباقي دول العالم للتأكد من تدفق التجارة 
والملاحة الحرة في كل المناطق في العالم، بما 

فيها مضيق هرمز“.
وأغلب الظن أن أميركا وحليفاتها 

العشرين تتمنى أن يجنَّ النظام الإيراني 
فيغلق مضيق هرمز لتكون هي القشة التي 

ستقتل البعير.

بالمقابل، تتجدد المظاهرات في العاصمة 
طهران ومدن إيرانية مختلفة لليوم السادس 
على التوالي، مع وقوع اشتباكات عنيفة بين 

الحرس الثوري والمتظاهرين.
وفي شارع انقلاب، وسط العاصمة 
طهران، هتفت مظاهرة حاشدة ”الموت 

للديكتاتور“.
إذن، فالبحر من ورائهم، والعدو من 
أمامهم. أليس هذا هو الواقع الإيراني 

الجديد؟
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هيذر ناورت
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

} أثار مقطع مصور انتشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي مؤخرا في مصر، موجة 

غضب شديدة جعلت الناس ينتقلون من 
تناول محتواه، إلى بحث واقع الحال في 

البلاد وما آلت إليه الأمور، من تفاوت رهيب 
في الدخول وارتفاع مستمر في أسعار السلع 

والخدمات والشقق السكنية والأراضي 
العقارية وضيق ذات اليد عموما.

يتضمن المقطع مذيعة تحاور شابا 
صغيرا في واقعة تهريب كمية صغيرة من 

الملابس، من المنفذ الجمركي لمدينة بورسعيد 
على ساحل البحر المتوسط.

اللافت في المقطع هو جرأة الشاب في 
ردوده على المذيعة التي بدت متعالية، غير 
قادرة على مجاراة صراحة الشاب الصغير 

وواقعه المرير، وأثارت ردودها عليه سخرية 
كل المتابعين حين سألته مستنكرة: لماذا لا 

تعمل في الاستثمار أو في شركات النظافة؟ 
وكان أبلغ ما قاد تعاطف الناس مع الشاب 

الصغير هو أحد ردوده عليها ”أنت لا 
تحسّين بالناس“، مواجها إياها باحتياجات 
أسرية لأم وثلاث بنات واحتياجات شخصية 

للملبس ومقتضيات العيد، وأن المنفذ 
الجمركي يتم التهريب فيه علانية للكبار 
بالملايين، ويتم الإمساك بالصغار الذين 

يعملون في مقابل 150 جنيها يوميا.
وتطور الأمر إلى أن الرئيس عبدالفتاح 

السيسي تدخل وطلب من رئيس الوزراء 
مصطفى مدبولي إجراء تحقيق في الواقعة، 
كما أكد حرص الدولة علي توفير فرص عمل 
تتماشى مع متطلبات الحياة، وفي السياق 
نفسه كان محافظ بورسعيد قد قدم اعتذارا 

للشباب الموقوفين بتهمة التهريب، وبادر 
رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس 
بإعلانه عن توظيف بعض الشباب في 

شركاته وتوفير فرص عمل لهم.
لكن بيت القصيد أنه على ضفاف الأمر 

طُرح على طاولة النقاش المجتمعي مآل 
سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وهل 

هي كافية أم أن الأمر في حاجة لإصلاحات 
سياسية جادة تواجه واقع البلاد، وما آلت 

إليه الأمور في الحياة اليومية للمواطن 
المصري البسيط.

الإصلاح الاقتصادي الذي تم في الفترة 
الماضية تركز حول رفع يد الدولة عن الدعم 

الموجه لأسعار الطاقة والوقود وتحرير 
سعر الدولار ورفع أسعار الشقق السكنية 
التي تبنيها الحكومة، بما أثر على القدرة 

الشرائية للسواد الأعظم من المصريين، وأثر 
على نمط الحياة عموما فأصبح الزواج 

لمن استطاع إليه سبيلا، وتخلى قطاع 
عريض من المصريين عن العديد من حقوق 

الحياة الأساسية، مثل التنزه أو قضاء 
الأعياد والعطلات في المصايف، وتقليل 
المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة 

كعلاج الأسنان أو ضعف النظر أو إجراء 
الفحوصات الطبيبة الدورية اللازمة.

لكن على الجهة المقابلة تناولت النقاشات 
المجتمعية غياب الإصلاح السياسي وقصور 

العدالة في توزيع الدخل بين الحد الأدنى 
والأقصى للعاملين في الجهاز الإداري 

للدولة، ووجود سياسات تمييزية وتفضيلية 
لمجموعة فئات على حساب الجميع مثل 

القضاء والجيش والشرطة وكبار موظفي 
الجهاز الإداري. بالإضافة لوقوع عدة حوادث 
فساد بين كبار الموظفين والمحافظين، وانتشار 
ضعاف الموهبة ومحدودي القدرات على رأس 

المؤسسات الحكومية، والتسيب في إدارة 
ملفات الآثار وسرقتها.

الحقيقة المؤلمة أن هناك من يقرأ مسألة 
الإدارة السياسية للبلاد بالادعاء بأن هذه 

هي الطريقة الأمثل لتسيير الأمور، مبررا ذلك 
بحالة الاستقطاب السياسي التي أوصلت 

الإدارة الحالية لسدة الحكم، وأن الإدارة 
الحالية لا يمكنها أن تبادر بإصلاحات 

سياسية وبيروقراطية جذرية وإلا خسرت 
ظهيرها التقليدي، وقابلت حراكا شعبيا 
ومطالب متصاعدة لا يمكن تلبيتها وتلك 

خرافة كبرى.
يمكن للإدارة السياسية الحالية للبلاد 

تخطي حالة الاستقطاب السياسي والمزايدة 
والمزايدة المضادة السائدة، أو على الأقل 

يمكنها تحقيق حد أدنى من العدالة والتوافق 
الاجتماعي بدلا من الحالة التي تشبه 

الاحتراب والاحتقان الشديد التي وصل إليها 
المجتمع المصري، ويرجع لمستشاري السوء 

والانتهازيين الفضل في ما آلت له البلاد الآن، 
فبدلا من مواجهة الواقع بضرورة تجاوز 

حالة الاستقطاب، يزيدون الأمر اشتعالا لأنهم 
مستفيدون من الاستقطاب الاجتماعي الذي 

يؤدي لمزيد من تراكم المصالح والسلطات 
والنفوذ في أيديهم.

هناك ملفات عاجلة في حاجة لقرارات 
إصلاح سياسي جذرية منها: ملف الصحة 
الذي أصبح الملف المسكوت عنه في حياة 

معظم المصريين، بعد تكرار حالات الموت على 
الأبواب بحثا عن غرفة عناية مركزة مجانية 
أو يغطيها التأمين الصحي الحكومي شبه 
الغائب تماما. ملف الغذاء والماء وتلوثهما 
بعد وصول نسب السرطان والفشل الكلوي 

لمعدلات قياسية غير مسبوقة، وملف الإسكان 
الاجتماعي وتوفير السكن اللائق بعد وصول 

أسعار الشقق لمبالغ خيالية بالنسبة لدخل 
المصريين، وملفات دعم الطاقة والأجور.

ناهيك عن الملفات الأهم في فتح حوار 
مجتمعي للوصول لتوافق مجتمعي حول 

الرؤية لمستقبل البلاد، ومنظومة القيم 
الأساسية التي تحكمها، بما يمُكن من تجاوز 

فكرة الاستقطاب المجتمعي، وإشاعة حالة 
قبول واتحاد حول مشروع جديد لمصر 

يتجاوز آلام الماضي ويفسح مجالا للجميع.
الاستمرار، حتى هذه اللحظة، في ما 

يسمى الإصلاح الاقتصادي بمفهوم انسحاب 
الدولة من مسؤوليتها تجاه المواطن، دون 
توفير بدائل للمواطنين لمواجهة آثار هذا 

الإصلاح المزعوم، سيؤدي لاحتقان اجتماعي 
متزايد قد يمهد لانفجار كبير، لأنه يكسر 

أفق توقع الناس بعد ثورة عظيمة انتظروا 
منها الكثير، لا أن تؤدي لصراع على السلطة 
بين الإخوان بغبائهم السياسي وبين البنية 

العميقة للمؤسسة السياسية المصرية 
بمستشاريها النمطيين والملكيين أكثر من 

الملك، ليدفع المواطن البسيط والثائر الحالم 
ثمن ذلك الصراع، الذي كانت البلاد في غنى 

عنه.
المفروض أن تكون مثل هذه اللحظات 

والمواقف الإنسانية دافعا لتبني سياسات 
جديدة، وخروج أصوات من داخل الإدارة 
السياسية الحالية للبلاد تنادي بالإصلاح 

السياسي والعقلانية في إدارة الأمور 
والحكمة في تدبرها، وتجاوز الاستقطاب 
الحاصل الذي يتخذه الانتهازيون مبررا 

لتبرير الصعود الشخصي وزيادة المكاسب 
الفردية، وتزيين غياب العدل والتأكيد على 

دافع الاضطرار والطوارئ، على حساب 
مستقبل الوطن وجعل التكلفة قاسية 

للإصلاح أو التغيير.
لعل هذا المقطع المصور الصغير يكون 

شرارة للإصلاح السياسي، وتعديل تجربة 
الإدارة السياسية الحالية للبلاد نحو المسار 

الصحيح، فلا بد من أن تصحح الإدارة 
السياسية المصرية مسارها، وتستعين بأهل 

الحل والعقد من أصحاب الخبرة والموهبة 
البارزة في كافة الملفات ذات الشأن السياسي 
والاقتصادي والثقافي والتعليمي والصحي 

والزراعي، وأيضا رسم السياسات الخارجية 
في عالم يتبدل ويشهد ميلاد العملاق 

الصيني، وفي خضم وضع إقليمي شديد 
الحساسية يتطلب مهارة في إدارة العلاقات 

وبناء المصالح المتبادلة ووضوح الاختيارات، 
لتحقيق أهداف البلاد والأمة العربية.

في ضرورة بدء الإصلاح الاقتصادي والسياسي في مصر

الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي 
بمفهوم انسحاب الدولة من 

مسؤوليتها، دون توفير بدائل لمواجهة 
آثاره، سيؤدي لاحتقان اجتماعي قد 

يمهد لانفجار كبير

يمكن للإدارة السياسية للبلاد تخطي 
حالة الاستقطاب السياسي السائدة، 

وتحقيق حد أدنى من العدالة والتوافق 
الاجتماعي بدلا من حالة الاحتراب 

والاحتقان الشديد

رغم أن العقوبات سوف تضيف آلاما 
جديدة إلى آلام الجماهير الإيرانية، فهي 

ثبت لها أن فشل النظام في 
ُ
أيضا ست

سياساته الخارجية هو الذي تسبب في 
فشله في سياساته الداخلية 

د. حاتم الجوهري
كاتب مصري

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

القشة التي ستقتل البعير

أميركا تتمنى أن يجنَّ النظام الإيراني 
فيغلق مضيق هرمز لتكون هي القشة 

التي ستقتل البعير. بالمقابل تتجدد 
المظاهرات في طهران ومدن إيرانية 

مختلفة مع وقوع اشتباكات بين الحرس 
الثوري والمتظاهرين
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عندما تعود إيطاليا إلى مستعمرتها القديمة

النفاق الفرنسي الإيطالي وشبح {الترنزيت} التونسي الليبي

لماذا لن يحدث أي تغيير إيجابي في الجزائر

} ما ورد على لسان السفير الإيطالي 
بطرابلس، جوزيبي بيروني، الأسبوع الماضي، 

فضح أطماع روما في مستعمرتها السابقة 
وما كانت تعتبره شاطئها الرابع، خصوصا 

عندما أكد على رفض بلاده تنظيم الانتخابات 
خلال العام الجاري، وعدم اعترافها بمخرجات 

اجتماع باريس المنعقد في أواخر مايو 
الماضي، وإشارته إلى أن الانتخابات قد تأتي 

بمن يعمل على الاستيلاء على السلطة في 
ليبيا، بل ووصوله إلى حد الدفاع عن إرهابيي 

القاعدة في درنة بتعلة أنهم كانوا وراء طرد 
تنظيم داعش من المدينة، ورفضه الحرب على 
الإرهاب في برقة بزعم الإضرار بأمن المدنيين.
وهذا الموقف، ليس معزولا عن التصرفات 

الإيطالية المتشنجة منذ فترة، حيث سبق 
أن حذرت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا 
ترينتا، السلطات الفرنسية من تدخلها في 
الشأن الليبي مؤكدة أن بلادها هي الدولة 

القادرة على قيادة الدولة الليبية وأن القيادة 
بيد إيطاليا في ما يتعلق بالحالة الليبية، 

حتى أنها قالت لنظيرتها الفرنسية، فلورنس 
بارلي، على هامش الاجتماع الوزاري الأخير 

بمقر الناتو في بروكسل ”لنكن واضحين.. 
القيادة في ليبيا لنا“، ثم كانت دعوة روما 

إلى عقد مؤتمر حول ليبيا في الخريف القادم، 
الهدف منه طي صفحة المبادرة الفرنسية 

التي تم الإعلان عنها أواخر مايو الماضي، 
خلال اجتماع الإليزيه الذي أشرف عليه 

الرئيس إيمانويل ماكرون ورعته الأمم المتحدة 
وحضره رئيس المجلس الرئاسي ورئيس 

مجلس النواب والقائد العام للجيش الوطني 
ورئيس مجلس الدولة، ووفود من دول 

الجوار ومن الدول الأخرى ذات العلاقة بالملف 
الليبي، وشهد الاتفاق على تنظيم انتخابات 

في العاشر من ديسمبر القادم، وهو ما لم 
تستسغه روما، وحلفاؤها الليبيون وخاصة 

فعاليات مصراتة وميليشيات المنطقة الغربية 
التي أعربت عن موقفها علانية بمقاطعتها 

الاجتماع، وقوى الإسلام السياسي التي تبدو 
قريبة من الموقف الإيطالي بقدر بعدها عن 

الموقف الفرنسي بعد أن اتهمت باريس بدعم 
الجيش الوطني وقائده العام المشير خليفة 
حفتر، وبالتنسيق مع القيادة المصرية التي 

تعاديها جماعة الإخوان والدائرون في فلكها.
ولا ينفي الإيطاليون دعمهم لإسلاميي 

ليبيا وللميليشيات الخارجة عن القانون في 
المنطقة الغربية، ثم إن التنسيق الإيطالي مع 

الإنكليز في هذا الملف لم يعد خافيا، وسعيهما 
معا لجر واشنطن وراءهما أصبح معلنا، وفي 

يوليو الماضي طلب رئيس الوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي من الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب تنسيقا بين البلدين يهدف لمرافقة 
الانتقال السياسي في ليبيا، وقال إنه يتطلع 

إلى تنسيق بين روما وواشنطن بشأن قضايا 
منطقة البحر المتوسط عبر تشكيل غرفة 

عمليات مشتركة بين وزراء الخارجية والدفاع 
في البلدين، ثم سرعان ما أعلنت واشنطن 

موافقتها على حضور وزير خارجيتها 
مؤتمر روما المنتظر، ما يمثّل ضربة للجانب 

الفرنسي، ولمبادرة ماكرون، وحتى للأمم 

المتحدة وبعثتها ورئيسها غسان سلامة الذي 
يبدو أنه يتجه لمغادرة منصبه قريبا.

المطلعون على الصحافة الإيطالية، لا 
بد أنهم استغربوا مما ورد في صحيفة 

”جورنال“ من اتهام ماكرون بأنه يسعى إلى 
الاستحواذ على ثروات الطاقة في المستعمرة 

الإيطالية السابقة مستغلا الفوضى الليبية 
والفراغ السياسي الانتقالي الحالي في 

روما، ومما قالته صحيفة ”لاستامبا“ من أن 
مباراة حامية تجرى بين روما وباريس، حيث 
زعمت أن ”حفتر يوظف انتصاراته العسكرية 

لتوسيع دائرة نفوذه وتهديد إيطاليا والاتحاد 
الأوروبي، بوقف التعاون في ملف الهجرة 
الحيوي للأوروبيين“، وأن إيطاليا تعارض 
بوضوح الأجندة السياسية التي وضعها 
ماكرون في ليبيا وتنظيم انتخابات قد لا 
تؤدي إلا للمزيد من الفوضى، مشيرة إلى 
أن ”ماكرون قام بتهميش مصراتة وقادة 

الميليشيات في طرابلس من خلال مبادرته 
الأخيرة“، وهنا مربط الفرس، فالحديث عن 

مصراتة وأمراء الحرب يحيل إلى الدور 
الإخواني التركي القطري، وإلى حالة العداء 

المستفحل للمشير حفتر، ونحو القوى الداعمة 
للجيش الليبي سواء في الداخل أوالخارج.

وتتضح الصورة بالوقوف على تصريحات 
السفير الإيطالي في طرابلس عندما دافع 

عن إرهابيي القاعدة في درنة، وقال إن 
”درنة مدينة للسلام والاستقرار ولا تستحق 
الانتقام“ وأنها مدينة عانت كثيرا وتمكنت 

من طرد تنظيم داعش بنفسها، وهو ذات 

الخطاب القطري التركي الإخواني الذي يدافع 
عن تنظيم القاعدة في المدينة باعتباره كان 

وراء طرد داعش منها، ثم هاهو السفير يزعم 
أن الحل العسكري في ليبيا لن ينجح في ظل 

وجود مدنيين يعانون ويلات الحروب في 
المنطقة الشرقية، وهو ما هلل له الإسلاميون 
واعتبروه موقفا داعما لهم، رغم أن الجميع 
يدرك أن الحرب التي قادها الجيش الوطني 

لم تستهدف المدنيين بقدر ما حمتهم من 
الإرهابيين وأعادت الأمن إلى إقليم برقة، 

وحصّنت قوت الليبيين في الهلال النفطي من 
جماعات المرتزقة، حتى أن المقارنة لا تجوز 

بين نفوذ أجهزة الدولة في شرق البلاد، 
وهيمنة الميليشيات في غربها.

في مثل هذه الأيام قبل عشرة أعوام، وصل 
رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني 
إلى ليبيا، وأعلن اعتذار بلاده عن سنوات 
الاستعمار للتراب الليبي وأكد استعدادها 

لتقديم تعويضات لليبيين، ولم ينس أن يقبّل 
يد معمر القذافي وجبين نجل عمر المختار، 
اليوم عاد الإيطاليون ليؤكدوا أن ليبيا من 

نصيبهم الجغرافي والتاريخي، مستندين إلى 
دعم حلفائهم في الداخل والخارج، وهو ما 

يعني أن الاستعمار القديم قد يعود بأي شكل 
طالما تتوفر الأسباب، ويبدو أن أفضل سلّم 

يعتمده الطامعون في الوصول إلى أهدافهم، 
هو الصراعات الداخلية خاصة إذا كان أحد 

أطرافها أولئك الذين لا يعترفون بالوطن، ولا 
يرون مانعا من أن يحنوا ظهورهم ليكونوا 
السلّم الذي يستعمله العدو لاقتحام القلعة.

} أن يصدر الاتحاد العام التونسي للشغل 
بيانا يحذّر فيه من تحويل تونس إلى شرطي 

حدود لصالح الدول الأوروبية أو تحويل 
للمهاجرين غير  تونس إلى منطقة ”ترنزيت“ 

الشرعيين، فهذا يؤكد أنّ المنظمة الشغيلة 
واعية بالمشاريع الإقليمية الخطيرة التي 

تطبخ في منطقة البحر المتوسط.
تحدّث بيان اتحاد الشغل والذي جاء 

على خلفية سماح تونس لقارب هجرة غير 
شرعية من الرسو في الموانئ التونسية بعد 
أن رفضت كافة السواحل الأوروبية إيواءه، 

بلسان الدولة التونسية وبعقلها، واختزل ما 
قالته الحكومة مفصلا ”فالتعامل الإنساني 
مع قضية المهاجرين غير الشرعيين لم ولن 

يحوّل تونس إلى مركز إيقاف إقليمي لانتخاب 
المهاجرين وتقسيمهم إلى صنف مقبول في 

الجغرافيا الشمالية، وآخر مقصور على 
الجغرافيا الجنوبية“.

في السياق الاستراتيجي، يأتي بلاغ 
المنظمة الشغيلة في وقت تتحرك فيه 

الدبلوماسية الفرنسية على مختلف الأصعدة 
حيث اتصل وزير الخارجية جون إيف 

لودريان بوزير الخارجية التونسي خميس 
الجهيناوي وكانت الهجرة غير الشرعية 

العنوان الأبرز للمهاتفة، فيما سارعت 
الدبلوماسية الإيطالية إلى تحريك خطها 

السياسي مع القاهرة لإقناعها بصحة المقاربة 
الإيطالية في مواضيع الهجرة والأزمة الليبية، 

وسط إحياء مريب للتكتل الإقليمي الاتحاد من 
أجل المتوسط الذي شيّع كافة المراقبين جثمانه 

إلى هامش الذاكرة والنسيان.
تدرك تونس أن قضية الهجرة غير 

الشرعية باتت جزءا من كل وفرعا من أصل، 
يستحيل حلّها أو التقليص من أثرها دون 

تسوية ناجعة وناجحة للمحنة الليبية والتي 
صارت محلّ تقاسم نفوذ ومكاسرة إقليمية 

بين أسياد المتوسط من الضفة الشمالية.
وطالما أنّ المسألة الليبية لا تزال مجال 

حرب بالوكالة تارة وبالأصالة أطوارا أخرى، 
بين روما وباريس، وبين عواصم إقليمية 

ودولية أخرى تبحث عن موطئ قدم لها في 
سلة الذهب الأسود بشمال أفريقيا، فإن 

المأساة الإنسانية في بحر المتوسط لن تهدأ.
وقد يكون من باب النفاق السياسي أن 

تبحث روما وباريس عن حلول للهجرة غير 
الشرعية عبر تصدير لأزماتهما السياسية 
والهوياتية والاجتماعية والاقتصادية إلى 

دول مغاربية أكثر تأزما منهما، في حين أنّ 
حل الهجرة غير الشرعية يكون بحوار حقيقي 

بين العاصمتين يفضي إلى تسوية ضامنة 
لإعادة بناء الدولة الليبية وإرساء الأمن في 

البلاد. أما أن تعمد كل دولة إلى اختطاف 
الملف الليبي وتطويعه وفق طموحها، وتجيير 

بعض الدول الكبرى لصالح مقارباتها، 
والسعي إلى إضعاف ما تبقى من شرعية 

لصالح وكلائها، ومن ثمة التنديد بأن قوارب 

الهجرة غير الشرعية لا تجد في السواحل 
الليبية السلطات الأمنية التي تحول دون 

إبحارها، فهذا هو عين النفاق ولبّ المزايدة.
وإن كانت دولتا فرنسا وإيطاليا جادتين، 
في التقليص من الفاتورة الأخلاقية والمادية 

لملفّ الهجرة غير الشرعية، فلن يتأتى هذا 
الأمر إلا بتسوية جامعة بمخرجات عملية 
توافقية، تتجاوز اجتماع باريس وتحول 

دون تنظيم روما لاجتماع إقليمي دولي جديد 
ينسف كل ما تحقق من قرارات واجتماعات 

لتسوية المعضلة الليبية.
صحيح أنّ جزءا أساسيا في موضوع 

الهجرة غير الشرعية متعلق بالمظلومية 
الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنفذ 

وبفشل منظومات التنمية والتشغيل 
والاستثمار في بلدان شمال أفريقيا، ولكن 

الصحيح أيضا أّن هذه المشاكل تزداد ضراوة 
وحدة في ظلّ أمن مهترئ وسواحل تحرسها 

ميليشيات متناحرة ودولة فاشلة وإقليم 
مضطرب ومنطقة مغاربية على حافة الهاوية.
روما وباريس استغلتا ليبيا أربع مرات، 
الأولى في مرحلة العقيد معمر القذافي حيث 
أبرمتا أبرز اتفاقيات النفط، والثانية عندما 
انقضتا على الجغرافيا الليبية إبان الثورة 

فأسقطتا الدولة وحافظتا على تدفق النفط إلى 
شرايين اقتصادها، والثالثة عندما تقايضان 

مصالحهما التاريخية والمباشرة بأمن 
الليبيين ومستقبل بلادهم، والرابعة عندما 

تسعيان إلى ترويج مشاريع ترنزيت تونسي 
ليبي للمهاجرين غير الشرعيين وتحويل 

جغرافيتهما إلى أراض عازلة تقبل العقول 
والكفاءات البعض من اللاجئين السياسيين، 
وتلفظ الباقي من الفائض البشري لمعمورة 

يبدو أنها باتت عامرة أكثر من اللازم.
عندما يتحدث وزير الشؤون الخارجية 

خميس الجهيناوي في حواره لفورين 
بوليسي عن حروب بالوكالة في ليبيا بعد 

2011 وعن تأثر تونس بهذا الوضع، فهو يعي 
العواصم المتداعية على ليبيا والمتباعدة في 

ليبيا إلى حد صيرتها دولة فاشلة.
ولكن ألا تتحمل تونس جزءا من وزر 

التدخل وقسطا من مسؤولية سقوط الدولة في 
ليبيا، قطعا نعم، وقطعا أيضا أن تونس التي 

اختارت طوعا أو كرها ركوب موجة الدول 
الإقليمية تحت عنوان الناتو، مطالبة اليوم 

برفع الفيتو ضدّ مشاريع القوى الإقليمية، لا 
لمنع التدخل القائم بل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 

من فرص الحل والتسوية في ليبيا الغد.

} لا يختلف عاقلان في غياب أي تصور 
استراتيجي لمشروع تنموي وطني عصري 

في الجزائر يمكن أن يحدث تحويلا راديكاليا 
نحو الأفضل في الفكر والوجدان والسياسة 

والبنيات الاجتماعية والنفسية والثقافية 
والتعليمية حتى الآن، توضع بموجبه البلاد 
على سكة التحديث والعصرنة ويفضي إلى 

فك الارتباط مع التبعية العمياء لفرنسا 
ولمختلف أنماط التخلف البنيوي المتجذر في 

كل مناحي الحياة في الأرياف وفي المدن.
الملفت أن غياب هذا المشروع ليس إلا 

ظاهرة مزمنة تمس جميع القطاعات المادية 
والثقافية في الجزائر، وما يؤسف له أن 

أحزاب المعارضة ما فتئت تعيد إنتاج هذه 
النمطية وأشكال أخرى من التعفن السياسي 

مثل سلوك وذهنية النظام الفردي الحاكم، 
ومن المعلوم أن كل هذا لم يعد محصورا في 

النخب الحاكمة في أعلى هرم السلطة، بل إنه 
يتفاقم على مستوى القاعدة الشعبية التي 
حرمت منذ الاستقلال من أبجديات التنظيم 
الحديث، والقيادة الرشيدة، والوعي النقدي 

البناء. وقد استفحل المرض في الأوساط 
الشعبية جراء سلب الشعب الجزائري روح 

مقاومة الحكم الفردي التسلطي.
هذا الوضع المتردي هو نتاج لتضافر 

عدة عوامل متشابكة في مقدمتها فرض 
ذهنية الرضوخ للأمر الواقع، فضلا عن 

التطبيق التعسفي لسياسات الترقيع بدلا 
من سياسات تطوير القاعدة الفكرية الوطنية 
التنويرية التي تنهض عليها عمليات التغيير 

الجذري المستمر في المجال العام وداخل 

هياكل الدولة. لا شك أن فحص الواقع 
الجزائري يبرز أن تردي أحوال البلاد قد 

تفاقم بسبب انعدام منهج العمل السياسي 
التحديثي العلمي، إلى جانب هذا هناك أيضا 

عامل شديد التعقيد يتمثل في تداعيات آثار 
العشرية الدموية التي كسرت ظهر الشعب 
الجزائري وثبتت في طبقات وعيه ولاوعيه 

أشباح الخوف والرعب من عنف الدولة 
والمعارضة المسلحة. 

السؤال الجوهري الذي يجب طرحه في 
هذا السياق هو ما هي العوامل التي أدت 
إلى سقوط رهان بناء الدولة العصرية في 

الجزائر بكل مقوماتها التنظيمية والثقافية 
والفكرية والاقتصادية والسياسية؟ الإجابة 

على هذا السؤال مرهونة بالإشارة إلى 
مسائل أساسية لم تنجز في الجزائر منذ 

الاستقلال إلى اليوم، وهي تمنع حدوث أي 
تحول في البنيان العام للدولة الجزائرية، 

وتتلخص المسألة الأولى في عدم التحرر من 
نموذج المجتمع التقليدي الرجعي ذي البنية 

المركبة التي يتحكم فيها الفكر السياسي 
والعشائري والجهوي. ويلاحظ أن ما أنجزته 

الحكومات الجزائرية المتعاقبة على جهاز 
الحكم هو التفريغ التدريجي للمواطنين من 
وازع الوطنية التي عرفتها حركات التحرر 

الوطني الجزائري في مراحل مقاومة 
الاحتلال، ويبدو أن مختلف الانفجارات 

التي عصفت بالجزائر بما في ذلك العاصفة 
الشرسة للعشرية الدموية ليست إلا تعبيرا 

على إجهاض هذه الوطنية في مرحلة 
الاستقلال، وحلول المصلحة الشخصية 

والشللية والزعامة الفردية الطاغية محلها 
في الحياة العامة وفي مجال الممارسة 

السياسية.
أما القضية الثانية فتتمثل في تخبط 
الحكومات الجزائرية إزاء مسألة الهوية 

الوطنية وذلك على مدى 55 سنة من 
الاستقلال. وقد تمت المتاجرة بقضية الهوية 
بطرق مختلفة من أجل الوصول إلى الحكم 

أو ضمان البقاء فيه، أو بهدف تقسيم 
كعكة المناصب والثروة والنفوذ بواسطة 

انتهاج أسلوب انتهازي يسمى في الأدبيات 
السياسية الجزائرية بالتمثيل الجهوي 

بدلا من التمثيل الديمقراطي الشعبي غير 
المركزي. وقد نتج عن التلاعب بمكونات 

الهوية الوطنية، وتأجيل الحوار العلمي 
المتحضر حول مكوناتها وحول سبل تطوير 

عناصرها، استخدام اللغة العربية مطية 
لاحتلال المناصب الحساسة بدلا من ترقيتها 

وتحديثها، واستعمال اللغة الفرنسية لمقارعة 
المعربين وليس لإغناء اللسان الجزائري 
وتخصيب التعددية الثقافية، أما اللغة 

الأمازيغية ومضامينها الثقافية والتاريخية 
فقد حوربت وجمدت طويلا وها هي الآن 

توظف لكسب لعبة تنكرية سياسية تتمثل في 
التشبث بالحكم إلى أجل غير مسمَى.

وفي الواقع فإن عدم الانطلاق في بناء 
صيغة عصرية للهوية الوطنية أفرز مجتمعا 
جزائريا مشكلا من الإعاقات التي تطال الفكر 

والثقافة والسياسة على نحو مخيف، حيث 
لا يبدو في الأفق أي أمل لتجاوزها في المدى 

المنظور.

9الخميس 2018/08/09 - السنة 41 العدد 11074

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

م يعتمده الطامعون في 
ّ
أفضل سل

الوصول إلى أهدافهم، هو الصراعات 

الداخلية خاصة إذا كان أحد أطرافها 

أولئك الذين لا يعترفون بالوطن، 

ولا يرون مانعا من أن يحنوا ظهورهم 

م الذي يستعمله العدو 
ّ
ليكونوا السل

لاقتحام القلعة

من النفاق السياسي أن تبحث روما 

وباريس عن حلول للهجرة غير الشرعية 

عبر تصدير أزماتهما، في حين أن 

حل الهجرة غير الشرعية يكون بحوار 

حقيقي بين العاصمتين يفضي إلى 

إعادة بناء الدولة الليبية

عدم الانطلاق في بناء صيغة عصرية 

للهوية الوطنية أفرز مجتمعا جزائريا 

مشكلا من الإعاقات التي تطال الفكر 

والثقافة والسياسة على نحو مخيف، ولا 

يبدو في الأفق أي أمل لتجاوزها

{لليبيا أهمية إستراتيجية بالنسبة لإيطاليا لأسباب تاريخية وسياسية. طرق الهجرة التي تعبر 

ليبيا تتركز على إيطاليا، ولهذا لدينا مصلحة رئيسية في العلاقات مع البلاد}.

جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي



اقتصاد
[ مسؤول يؤكد إيقاف استيراد السيارات الإيرانية  
[ ترجيح فقدان وظائف مرتبطة بالاقتصاد الإيراني

[ طهران تبحث استلام العوائد بعملات لا يمكن تتبعها بسهولة
[ وسيلة محفوفة بالمخاطر في ظل شيوع ثغرات القرصنة
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} بغــداد – رجـــح محللون أن يكـــون العراق 
المتضرر الأكبر من دخول العقوبات الأميركية 
على إيران حيز التنفيذ بسبب اعتماده الكبير 
على مشـــتقات الطاقة ومواد أساسية إضافة 
إلى السلع الاستهلاكية والغذائية القادمة من 
إيران التي يشترك معها في حدود تمتد لأكثر 

من ألف كيلومتر.
ومـــن المرجـــح أن يفقـــد العـــراق، الـــذي 
يعانـــي من ارتفـــاع معـــدلات البطالة، الآلاف 
مـــن الوظائف لعاملـــين في مصانـــع تعتمد 
على مواد أوليـــة لصناعة الســـيارات تابعة 
للمؤسســـة الحكومية تعرف باســـم ”الشركة 

العامة لصناعة السيارات“.
ووفقا لمصدر رســـمي فـــي وزارة التجارة 
فقد بلغ حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق 
خـــلال العام الماضي ما يصل إلـــى 6.7 مليار 
دولار، مقابـــل نحو 77 مليـــون دولار فقط هي 

قيمة صادرات بغداد إلى طهران.
وتحتـــل إيـــران المرتبة الثانيـــة بين أكبر 
شركاء العراق التجاريين بعد تركيا من حيث 

حجم التبادلات التجارية.
وقال رئيـــس الوزراء حيدر العبادي أمس 
إنه مضطر للالتزام بالعقوبات الأميركية رغم 
عـــدم ”تعاطفه“ معها، قائـــلا إن ”بلاده عانت 

منذ 12 عاما من الحظر الدولي“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
مظهر محمد صالح المستشـــار المالي لرئيس 
الوزراء العراقي قوله إن العقوبات الأميركية 
المســـلطة على إيران ”ســـتؤثر على الاقتصاد 
العراقي… الســـوق العراقية تستهلك وبشكل 
واســـع ســـلعا إيرانيـــة ذات طبيعـــة زراعية 
وســـيارات ومواد غذائية وغيرها، مثل مواد 

البناء وغير ذلك“.
وأضـــاف أن العـــراق يســـتقبل مـــا ”بين 
مليونـــين وثلاثـــة ملايـــين مـــن الإيرانيـــين 
للســـياحة الدينية ســـنويا. هذا يمثل نشاط 

اقتصادي كبير سيحرم منه العراق“. 
ويدفع كل ســـائح مبلغ 40 دولارا كرســـوم 
مقابل الحصـــول على تصريـــح للدخول إلى 

العراق.
وأعـــادت واشـــنطن فرض عقوبـــات على 
إيران بعد انسحابها من الاتفاق الذي أبرمته 
طهران مـــع القوى الكبرى فـــي 2015 لضمان 
الطابع الســـلمي للبرنامـــج النووي الإيراني 
وتطالـــب بوقـــف تدخلهـــا في شـــؤون دول 

المنطقة ومن ضمنها العراق.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
مســـؤول عراقـــي رفيـــع رفض الكشـــف عن 
اسمه، القول إن بلاده سوف تمتثل للعقوبات 
الأميركية وإنها اتخذت قرارا بوقف استيراد 

السيارات الإيرانية.
وكشـــف عن مطالبـــة الحكومـــة العراقية 
اســـتثناء مـــن الحكومة الأميركية، للســـماح 
لها بمواصلة اســـتيراد قطع غيـــار لصناعة 
الســـيارات لتأمين اســـتمرار مصنـــع عراقي 
يوفـــر خمســـة آلاف فرصة عمـــل، والمتوقف 

حاليـــا بانتظـــار صدور قـــرار ”مـــن الإدارة 
الأميركية“.

وأكـــد المســـؤول العراقي أن ”هـــذا الأمر 
يعـــرض جميـــع العاملين في تلك المؤسســـة 

التابعة للدولة إلى فقدان وظائفهم“.
من جهة أخرى، تعتمد الأســـواق العراقية 
بشـــكل كبير جدا علـــى المنتجـــات الإيرانية، 
الأمر الذي سيؤدي إلى دخول البلاد في ركود 

حاد في ظل تطبيق هذه العقوبات.
وقـــال عبـــاس مخيلـــف، تاجـــر أجهـــزة 
كهربائيـــة (40 عاما) إننـــا ”نعتمد على إيران 
في الكثيـــر، بل في معظم مجـــالات الحياة“. 
وأضـــاف ”لدينا معامل تســـتورد قطع غيار، 

وستتوقف بشكل كامل“.
وأوضـــح أن المـــواد الأوليـــة مـــن إيران 
أرخـــص ثمنا من أي بلد نظرا لقرب المســـافة 

وفارق سعر صرف العملة.
وأشار مخيلف وقد كان في متجره ببغداد 
إلى أن ”العراق يســـتورد مـــن إيران مكيفات 
الهواء وهنـــاك نحو 300 ألـــف حاوية تدخل 
العراق خلال موســـم الصيف، في كل منها ما 

بين 160 إلى 180 مكيف هواء“.
ونقل بيان رســـمي للخارجية العراقية أن 
العـــراق أعلن رفضه مبدأ الحصـــار على أي 
دولة لكونه سيلحق أضرارا بالدرجة الأساس 

بشعبها بمختلف شرائحه الاجتماعية.
”الانعـــكاس  أن  الخارجيـــة  وزارة  ورأت 
العـــراق  علـــى  كبيـــرا  ســـيكون  الســـلبي 
والمنطقة بأســـرها من النواحـــي الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، لأن إيران دولة جوار جغرافي 

مهمة“.
ويقول علي عجـــلان وهو تاجر من بغداد 
يعتمـــد في عمله على الاســـتيراد مـــن إيران 
”إذا أغلقـــت الحـــدود التجارية فـــإن العراق 
ســـيتعرض لأزمة اقتصادية كبيرة، لأن 80 في 

المئة من أسواقنا تعتمد على إيران“.
وأضـــاف أن ”اقتصاد الســـوق العراقية 
يعتمد على ركيزتين أساســـيتين، هما الصين 

وإيران“.
ولم يستبعد عجلان ازدهار نشاط السوق 
الســـوداء لأن ”هناك حدودا طويلة ستواصل 

الاستيراد حتى لو تم منعه بشكل رسمي“.
ويتفق ياســـين فرج مســـاعد رئيس غرفة 
تجـــارة الســـليمانية فـــي إقليـــم كردســـتان 
الشمالي مع ذلك الرأي بشأن إمكانية انتعاش 

السوق السوداء.
وقال ”نحن نلتزم بقرارات بغداد وحكومة 
الإقليم. لكن تجب الإشـــارة إلى وجود معابر 
غير رســـمية بين البلدين في الإقليم ومناطق 
أخرى على الحدود. ويمكن أن تحدث عمليات 

تهريب“.
ورجح أن يؤدي تشديد الحصار الأميركي 
علـــى إيران إلى نزوح اليـــد العاملة الإيرانية 
إلى الإقليم وخصوصا فـــي المناطق الكردية، 
كما حصـــل خلال فترات العقوبات الســـابقة 

على إيران.

} لندن – لجأت الســـلطات الإيرانية إلى حلول 
يائسة لاستمرار شريان الحياة الأخير لاقتصاد 
البلاد في ظل ســـباق دولي للالتزام بالعقوبات 
الأميركية، وصـــل إلى حد أن العراق ســـيلتزم 
بتلـــك العقوبات رغم النفوذ الإيراني الواســـع 

في بغداد.
وقال محمد جهرمي وزير الاتصالات وتقنية 
المعلومات الإيراني أمس إن رئيس الجمهورية 
حسن روحاني، أوعز بعقد اجتماع مشترك بين 
البنك المركزي ووزارة الاتصالات، بشـــأن بحث 
إمكانية اســـتخدام العمـــلات الرقمية، وتقديم 

اقتراحات جديدة لتداولها.
ونقلت وكالـــة الأنباء الإيرانيـــة (إرنا) عن 
الوزيـــر قولـــه علـــى هامـــش اجتمـــاع لمجلس 
الوزراء إن طهران تبحث إمكانية تبادل وتداول 

العملات الرقمية عبر المصارف المحلية.
وأوضح أن الوزارة أجرت دراسات في هذا 
الشـــأن، لكن تفعيل الخطة لم يتم بعد ”لأن هذا 
النـــوع من التبادل محظور حتى الآن من جانب 

البنك المركزي الإيراني“.
ويتزامـــن هـــذا التحـــرك الإيرانـــي مع بدء 
ســـريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية 
يـــوم الثلاثاء، والتي تحظر على طهران شـــراء 
الـــدولار وتجـــارة الذهـــب والمعـــادن الثمينة، 
والمعـــادن الصناعيـــة مثل الألمنيـــوم والحديد 
والفحـــم، إضافـــة إلى البرمجيـــات الصناعية، 
بصناعتـــي  المتعلقـــة  النشـــاطات  وجميـــع 

السيارات والطيران.

ويقـــول محللـــون إن اســـتخدام العمـــلات 
الرقمية المشفرة ينطوي على مخاطر وصعوبات 
كبيـــرة رغم صعوبة تتبعها من قبل الســـلطات 
الماليـــة العالميـــة، وخاصة بعد شـــيوع حالات 
القرصنـــة التي أدت لانهيـــار عدد من بورصات 

العملات الرقمية مثل البتكوين.
كما أن شـــركات النفط والتكرير العالمية من 
المســـتبعد أن تغامر بشـــراء النفط الإيراني في 
ظل تطور برامج الذكاء الصناعي التي يمكن أن 
تتعقب الصفقات مهما كانت أســـاليب إخفائها 

عن السلطات الأميركية.
ويرجح محللون أن يكون تطبيق العقوبات 
هـــذه المرة أكثر قســـوة مـــن جميـــع العقوبات 
الســـابقة بســـبب تزايد مخاوف الشـــركات من 

التعرض للغرامات الأميركية الباهظة.
ويمكن لاستخدام العملات الرقمية أن يجد 
بعض المشترين الصغار، المرتبطين بالعصابات 

ونشاطات غسيل الأموال، لكنها من الصعب أن 
تستوعب عمليات تصدير كبيرة.

ويـــرى محللـــون أن ذلك يكشـــف عن يأس 
الحكومة الإيرانية من إمكانية استمرار تصدير 
النفـــط بعد دخول المرحلة الثانية من العقوبات 
الأميركية فـــي 5 نوفمبر المقبل والتي ســـتمتد 
إلى صادرات النفط ونشـــاط الشـــحن البحري، 
في ظل تســـابق الدول والشركات للالتزام بتلك 

العقوبات.
الاقتصـــادي  الاختنـــاق  حجـــم  ويتضـــح 
الوشـــيك في إشـــارة رئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي يـــوم الثلاثـــاء إلـــى أن بلاده 
ســـتلتزم بالعقوبـــات الأميركيـــة رغـــم أنها لا 

تتعاطف معها.
وقـــال العبـــادي إن الحكومـــة العراقيـــة لا 
تتعاطـــف مـــع العقوبات ولا تتفاعـــل معها ولا 
تعتبرها صحيحـــة ”بل نعتبرها خطأ جوهريا 
واســـتراتيجيا لكننـــا ســـنلتزم بهـــا لحمايـــة 

مصالح شعبنا“.
وتعاني العملة المحلية الإيرانية من تراجع 
حاد، وتسجيلها أدنى مســـتوياتها التاريخية 
عند نحو 120 ألف ريـــال للدولار أي أنها فقدت 
ثلثي قيمتها منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب انســـحاب بلاده من الاتفاق النووي في 

8 مايو الماضي.
ويتضـــح تخبـــط الحكومـــة الإيرانيـــة في 
اتساع الصراع داخل السلطات الإيرانية والتي 
أصبحت تبحث عن كبش فداء لتخفيف احتقان 
الشـــارع الإيرانـــي بســـبب الانحدار الســـريع 

للأوضاع المعيشية.
وصـــوّت البرلمـــان الإيراني أمـــس لصالح 
حجب الثقة عن وزير التعاون والعمل والرخاء 
الاجتماعي الإيراني علـــي ربيعي بعد أن وجه 
بعـــض النواب انتقادات للوزيـــر ”بعدم الإيفاء 

بالواجبات والمسؤوليات“.
وقال إن القضاء الإيراني قد أمر الأســـبوع 
الماضي باعتقال 29 شـــخصا بتهم تنطوي على 
عقوبة الإعدام. وذكرت السلطات القضائية أنها 
اعتقلت سبعة أشخاص آخرين من بينهم نائب 
سابق لمحافظ البنك المركزي وخمسة متعاملين 

في العملة.
وتبـــدو الحكومة مجبرة علـــى بيع الأوهام 
للشـــارع الإيراني الـــذي يقترب مـــن الانفجار 
في ظـــل أوضاع اقتصاديـــة كارثية ويأس يعم 
الأوســـاط الرســـمية والشـــعبية مـــن إمكانية 

تفاقمها في الأسابيع المقبلة.
واتخـــذت طهران خطوات يائســـة لمواجهة 
العقوبات بالتخلي عـــن دعمها للعملة المحلية، 
والسماح لمكاتب الصرافة ببيع العملة بأسعار 
السوق غير الرســـمية لأغراض مثل السفر إلى 

الخارج.
ويـــرى محللون أن القرار يؤكد عجز طهران 
عـــن الدفاع عـــن عملتهـــا واضطرارهـــا لتترك 

تحديـــد ســـعره لقـــوى العـــرض والطلـــب في 
أســـواق الصرافة، في خطوة تعفيها من الدفاع 
عن الســـعر الرســـمي غير الواقعي بعد انغلاق 

أبواب تعاملاتها مع العالم.
وفي محاولة يائســـة لتشـــجيع الإيرانيين 
على إعادة ضخ ســـيولتهم من العملة الصعبة 
في الاقتصـــاد، ســـمحت خطة البنـــك المركزي 
بإنشاء حســـابات ادخارية بالدولار للمواطنين 
العاديـــين، وهـــو أمـــر يســـتبعد المحللـــون أن 
يحقق أي نتائج في ظـــل انهيار ثقة الإيرانيين 
بالحكومـــة. كما ستســـمح الحكومـــة لمصدري 
الســـلع غير النفطية ببيع العملة الصعبة إلى 
المســـتوردين، في حـــين لن يكون هناك ســـقف 

لتدفقات العملة أو الذهب الداخلة إلى البلاد.
وحاولـــت طهران تخفيف احتقان الشـــارع 
بالإعـــلان عـــن عزمهـــا توفير العملـــة الصعبة 
بسعر مدعم لشراء الســـلع الأساسية والدواء. 
لكن المراقبين يشـــككون في ذلك في ظل انغلاق 

أبواب حصول طهران على العملات الأجنبية.
وتعلـــل إيران نفســـها بصعوبـــة تعويض 
إمداداتهـــا من قبل المنتجـــين الآخرين وتتوقع 
أن تضطر الولايـــات المتحدة إلى منح إعفاءات 

مثلما كان عليه الحال في العقوبات السابقة.
لكـــن البيانـــات أن منتجي النفـــط يمكنهم 
ببســـاطة تعويـــض الإمـــدادات الإيرانيـــة من 
خـــلال تعليق الالتـــزام باتفاق خفـــض الإنتاج 
حيث تملـــك دول كثيـــرة طاقة إنتـــاج إضافية 
وخاصة السعودية وروسيا والعراق والإمارات 

والكويت.
ونقلـــت صحيفـــة إيرانية أمـــس عن محمد 
جواد ظريـــف وزير الخارجية الإيراني قوله إن 
الولايـــات المتحدة لن تتمكـــن من منع إيران من 

تصدير النفط.
وقال ظريف ”إذا أراد الأميركيون الاحتفاظ 
بهذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضا 
أن يدركـــوا عواقبها. فلا يمكنهم التفكير في أن 
إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرون“.

وتشـــير تلك التصريحات إلى تهديد مبطن 
بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله أكثر 
مـــن ربع صادرات النفـــط العالمية، لكن محللين 
يقولون إن ذلك في غاية الصعوبة وأن إيران قد 

تتعرض لضربة عسكرية إذا حاولت ذلك.
ويضـــع الأفـــق الاقتصـــاد القاتم الشـــارع 
الإيراني في طريق مســـدود وأمام خيار وحيد 
هـــو تصعيـــد المطالب بإجراء تحول سياســـي 
شامل في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية 

وهو ما يمكن أن يؤدي لانهيار النظام.
وتبدو الحكومة الإيرانية اليوم على منحدر 
خطير يقـــود إلى هاوية ســـحيقة عـــن اكتمال 
خنق الاقتصاد الإيراني بحظر صادرات النفط 
وإغلاق آخر وأكبر شرايين الحياة الاقتصادية 

في الـ4 من نوفمبر المقبل.

دفعت الآفاق القاتمة للاختناق الوشــــــيك للاقتصاد الإيراني إلى البحث عن حلول يائسة 
لمواصلة تصدير النفط. وأعلنت طهران أنها تدرس اســــــتخدام العملات الرقمية الخارجة 
عن رقابة النظام المصرفي، لكن محللين اســــــتبعدوا أن تغامر الشــــــركات الكبرى بشراء 

النفط الإيراني بأي وسيلة خشية التعرض للعقوبات الأميركية.

العراق الأكثر تضررا من العقوبات 

الأميركية على إيران

إيران في مواجهة العقوبات

تهريب النفط مقابل العملات الرقمية

 الموصل لتعويض نقص المياه في نهري دجلة 
ّ

{العراق بدأ باســـتخدام المخزون المائي في سد

والفرات رغم أن منسوب الخزين أقل بكثير من العام الماضي}.

ظافر عبدالله
مستشار وزارة الموارد المائية العراقية

{مصر قطعت شـــوطا كبيـــرا في برنامـــج الإصلاح الاقتصادي، الذي نال إشـــادة المؤسســـات 

الاقتصادية العالمية بعد تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية}.

مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري

البضائع الإيرانية تغرق الأسواق العراقية

لا أثر للعملات الأجنبية

مليار دولار صادرات إيران 

للعراق العام الماضي مقابل 

صادرات عراقية بقيمة 77 

مليون دولار فقط

6.7

المواطنون الإيرانيون يطاردون أي 

أثر للعملات الأجنبية ومســـتعدون 

لدفـــع أكثـــر مـــن 120 ألـــف ريـــال 

للدولار الواحد

 ◄

محمد جهرمي:

طهران تبحث إمكانية 

استخدام العملات الرقمية 

وتقديم اقتراحات جديدة

مظهر محمد صالح:

العراق يعتمد بشكل كبير 

على سلع غذائية ومواد بناء 

وسيارات إيرانية

حذر مســــــؤولون عراقيون من انعكاســــــات العقوبات الأميركية على العراق، بعد أن أكدت 
ــــــك العقوبات رغم عدم تعاطفها معها، وأكدوا أنها ســــــتؤدي إلى  بغداد أنها ســــــتلتزم بتل

فقدان الكثير من الوظائف بسبب اعتماد البلاد على الكثير من الصادرات الإيرانية.
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{اســـتحواذ أرامكو على مشـــروع أرلانكســـيو الهولندي للكيميائيات بالكامل يعزز سعيها لأن 

تصبح أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم}.

عبدالعزيز القديمي
نائب رئيس أرامكو السعودية للتكرير والتسويق

{أدنوك تدرس فرصا جديدة للشـــراكة والاســـتثمار في قطاع الطاقة الياباني في إطار خطط 

التوسع في الأسواق الآسيوية التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة}.

سلطان بن أحمد الجابر
وزير دولة والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - قـــررت شـــركة ســـنطرال دانون 
تعديـــل نمـــوذج أعمالها من خـــلال إجراءات 
الحليـــب  تســـعير  نظـــام  مراجعـــة  تشـــمل 
والتشـــاور مـــع المزارعين والمســـتهلكين، في 
خطوة تؤكد رضوخ الشـــركة للضغوط التي 

تعرضت لها في الفترة الأخيرة.
وأعلنـــت الشـــركة أنها ســـتعدّل أســـعار 
منتجاتها اعتبارا من شـــهر ســـبتمبر المقبل 
بعـــد انتهاء مرحلة التشـــاور مـــع المزارعين 
والتجـــار والنقابات المهنية والأطراف الممثلة 
للمســـتهلكين، بغرض صياغـــة نموذج جديد 

للشركة.
وأقـــرت المديرة المالية للشـــركة سيســـيل 
كابانيـــس بـــأن حملة المقاطعة التـــي أطلقها 
رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي في أبريل 
الماضي كبّدت الشركة خسائر كبيرة وقلصت 
مبيعاتها في المغرب بنسبة 40 بالمئة، وهو ما 
يتجاوز التوقعات السابقة التي قدّرت تراجع 
المبيعـــات بنســـبة 30 بالمئة. وتمثل الســـوق 
المغربية 6 بالمئة من مجموع مبيعات الشركة 

حول العالم.
وقالت المســـؤولة إن الشركة ”ستعلن عن 
الســـعر الجديد بعـــد نهاية المرحلـــة الأولى 
مـــن تواصلهـــا ومشـــاوراتها مـــع المزارعين 
التي  والنقابات والتجار وعمـــوم المواطنين“ 
انطلقـــت منذ أواخر يوليـــو الماضي وتنتهي 

اليوم الخميس.
وبعد ذلك تمر الشركة إلى المرحلة الثانية 
من المشـــاورات، لتبدأ بفـــرز المقترحات التي 
أسفرت عنها المشاورات في عدة مدن مغربية. 
وتســـاعد هذه المقترحات مســـؤولي الشركة 

على هيكلة نموذج عمل جديد.
وأطلقت ســـنطرال دانون حملة تواصلية 
ونواصلـــو“  ”نتواصلـــو  بعنـــوان  جديـــدة 
(نتواصـــل ونواصـــل)، بعـــد حملة ســـابقة 

أطلقتهـــا خلال شـــهر رمضان تحت شـــعار 
”خلينا نتصالحو“ (فلنتصالح).

ونظمت الشـــركة لقـــاءات مـــع مواطنين 
في العاصمة الرباط هذا الأســـبوع لمناقشـــة 
”النموذج الجديد“ وتقديم الاقتراحات خاصة 
بشأن تحديد سعر جديد للحليب. وأكدت أنها 
تستهدف الوصول إلى ”حل يرضي الجميع� 

وفق بيان صادر عنها.
وطالـــب موطنـــون شـــاركوا فـــي اللقاء 
التواصلـــي الـــذي نظمتـــه ســـنطرال دانون 
بتخفيض ســـعر الحليب المعقـــم إلى 5 دراهم 
للتر الواحد (ما يعـــادل 0.53 دولار) واحترام 
جودتـــه، ورفضـــوا تحميـــل المـــزارع المنتج 

للحليب التبعات السلبية لحملة المقاطعة.
ومـــن جهته تحـــدث ممثل عـــن فيدرالية 
منتجي الحليب في المغـــرب عن الضرر الذي 

لحق بالمزارعين من جراء المقاطعة.
الناطـــق  لقايمـــي،  عبدالجليـــل  وشـــدد 
الرســـمي باسم ســـنطرال دانون في المغرب، 
علـــى أن الشـــركة التزمت بمراجعة أســـعار 
الحليب المعقّم إلى جانب التزامها بالشفافية 

التامة حول أسعار وجودة منتجاتها.
وســـعى لقايمـــي إلـــى التأكيـــد على أن 
”الشـــركة لا تحقـــق أي ربـــح فـــي مـــا يخص 
الحليـــب“، وتابـــع ”شـــركتنا تســـتوفي كل 

المعايير الدولية“ في إنتاج الحليب المعقم.
وأكـــد أن خفض ســـعر الحليـــب يتطلب 
مشاورات في هذا الشأن، كاشفا أن ”سنطرال 
دانون ســـتعمل على طرح ثمن جديد للعموم 

خلال سبتمبر المقبل“.
وكان إيمانويـــل فابـــر، رئيـــس مجموعة 
دانون الفرنســـية، قد أكد ”أننا سنضع ثقتنا 
في الباعة والمســـتهلكين لكي يقـــرروا ما هو 
الســـعر الذي يكون في متناول جميع الأســـر 
وعـــادلا بالنســـبة إلى الجميع بمـــن في ذلك 

منتجي الحليب“.

ويقول تجار التجزئة إن شـــركة سنطرال 
دانون استوعبت درس مقاطعة منتجاتها من 
قبل المغاربة، التي كانت دافعا قويا للشـــركة 
كي تفكر في المســـتهلكين وصغار التجار عند 

تحديد هامش ربحها.
وســـبّبت حملة المقاطعة تراجعا كبيرا في 
مبيعات الشـــركة، إذ وفق بيانات نشـــرت في 
شـــهر يونيو الماضي، توقعت الشركة خسائر 
تقـــدر بنحـــو 150 مليون درهـــم (15.8 مليون 
دولار) فـــي النصف الأول مـــن العام، وهو ما 

يعني انخفاضا في أرباحها بقيمة 56 مليون 
درهم (5.9 مليون دولار) ســـنويا. كما توقعت 
الشـــركة انخفاض رقم معاملاتها خلال نفس 

الفترة بنسبة 20 بالمئة بسبب المقاطعة.
وحاولت ســـنطرال دانـــون تعديل طريقة 
التعامـــل مع تداعيـــات الأزمة التـــي خلفتها 
المقاطعـــة عبـــر خفـــض كمية الحليـــب التي 
تجمعها من حوالي 120 ألف مزارع بنسبة 30 
بالمئة. كما قررت تســـريح العمال المتعاقدين 
معها مؤقتـــا، ويبلغ عددهم ألـــف عامل وفق 
الحكومة. وتوفر الشـــركة في المغرب حوالي 

6 آلاف فرصة عمل.
وأعلنت سنطرال دانون عن تنفيذ برنامج 
”فـــلاح بـــلادي“ مطلـــع العـــام القـــادم، الذي 
خصصـــت له 93 مليون دولار ويســـتهدف ما 
يقـــارب 20 ألفا من منتجـــي الحليب و5 آلاف 
مـــزارع مـــن أجـــل أن يتمكنوا مـــن مضاعفة 

الإنتاج، وبالتالي مضاعفـــة عوائدهم المالية 
السنوية.

وتعد حملة المقاطعة، التي نفذها المغاربة 
واســـتهدفت كبرى الشركات في البلاد، حركة 
احتجاجية ضد ارتفاع الأســـعار وممارسات 
الاحتـــكار هي الأكبـــر من نوعها فـــي تاريخ 

البلاد حيث حققت نجاحا كبيرا.
وأفـــادت دراســـة حديثة لمعهد واشـــنطن 
لسياسات الشرق الأدنى بأن المقاطعة نجحت 
فـــي إلحاق أضرار اقتصاديـــة ضخمة بثلاث 
علامات تجارية كبيرة في البلاد، بينها شركة 

سنطرال دانون.
وكانت الشركة قد استحوذت في عام 2013 
على حصة تتجاوز 99 بالمئة من أســـهم شركة 
ســـنطرال المغربية، ومنذ ذلك الحين بدأت في 
التوســـع حتى ســـيطرت على معظم السوق 

المحلية.

ن - تســـعى الحكومة الأردنية لتســـريع  } عماّ
إنشـــاء مدينة صناعية حرة مع العراق لتعزيز 
التجارة بين البلدين، وتأمل بأن تساهم في دعم 
الاقتصاد الأردني المنهك بسبب إغلاق الحدود 
الأردنية مع ســـوريا والعراق التي كانت تمثل 

شرايين الحياة الاقتصادية للبلاد.
ونقلت وســـائل إعلام أردنيـــة وعراقية عن 
ســـفيرة العـــراق لدى عمـــان صفية الســـهيل 

قولهـــا إن وفـــدا فنيـــا عراقيا ســـيزور الأردن 
قريبا لمناقشـــة الإجراءات العملية لإقامة مدينة 

صناعية مشتركة بين البلدين.
وقالـــت إن الوفـــد العراقـــي ســـيلتقي ”مع 
مســـؤولي وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
الأردنية لبحث الإجراءات العملية لإقامة المدينة 
الصناعية المشـــتركة“. واجتمع رئيس الوزراء 
الأردني عمر الرزاز هذا الأسبوع بوزير الدفاع 

العراقـــي عرفـــان محمـــود الحيالي فـــي عمان 
لبحث إنشاء المنطقة الصناعية الحرة ”وتفعيل 
آليـــات معبر طريبيـــل الحدودي بـــين البلدين 
والتركيز بعد الانتهاء مـــن الأمور الأمنية على 
تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما“.

ويشـــكو الأردن أزمة اقتصادية اشتدت في 
الســـنوات الأخيرة مع تزايـــد توافد اللاجئين 
وإغـــلاق الحدود مع ســـوريا والعراق بســـبب 
التهديدات التي شـــكلتها سيطرة تنظيم داعش 
على مناطق في البلديـــن المجاورين. وتتجاوز 

قيمة ديون الأردن 38 مليار دولار.
وتمكنـــت الحكومـــة الأردنيـــة مـــن خفض 
العجـــز التجاري منذ مطلـــع العام الجاري، مع 
تنفيـــذ إصلاحات تســـتهدف إنعـــاش اقتصاد 

البلاد، رغم ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية للبلد 
الذي يستورد أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته 
مـــن الطاقة، بنســـبة 19.9 بالمئة إلى 917 مليون 

دولار حتى نهاية مارس الماضي.
وانخفـــض عجـــز الميزان التجـــاري للأردن 
خلال الخمسة أشـــهر الأولى من العام الحالي 
بنسبة 6.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 

الماضي ليصل إلى 5.1 مليار دولار.
وقـــدرت بيانـــات رســـمية ارتفـــاع تغطية 
الصـــادرات الكلية للمســـتوردات بنســـبة 36.7 
بالمئة خلال الأشـــهر الخمسة الأولى من العام، 

مقابل 34.8 بالمئة خلال نفس الفترة من 2017.
وكانت الصادرات الأردنية قد تكبّدت خلال 
الســـنوات الأخيرة خســـائر فادحة بسبب غلق 
المعابر الحدودية مع دول الطوق، وهي العراق 

وسوريا، بشكل أساسي.
ويعـــد ”طريبيل-الكرامـــة“ المعبـــر البـــري 
الوحيـــد مـــع العراق وهـــو ما جعله يكتســـب 
أهمية كبيرة لاقتصاد الأردن. وعاد المنفذ للعمل 
تدريجيا قبـــل عام، بعد غلقه في 2014 بســـبب 
سيطرة  داعش على مناطق شاسعة من ضمنها 
محافظة الأنبار العراقية التي يمر منها شريان 

عبور البضائع والأشخاص بين البلدين.
ويعد العراق أكبر سوق للصادرات الأردنية 
وكان يســـتوعب نحو 20 بالمئة منها بقيمة 1.2 
مليار دولار ســـنويا، وتتكون أساسا من السلع 
الغذائيـــة والاســـتهلاكية ومواد البنـــاء، التي 

توفر عشرات الآلاف من الوظائف في الأردن.
صـــادرات الأردن إلـــى العراق  وانخفضت 
بأكثـــر من النصـــف، إلى جانب خســـارة عمان 

المصدر الأساسي لواردات البلاد من النفط.
وتكبدت صناعة الإسمنت في الأردن خسائر 
كبيرة نتيجة فقدان السوق العراقية التي كانت 
تســـتقبل نصف إنتاج مصانع الإسمنت، الذي 
يبلغ 8 ملايين طن ســـنويا. وكان لإغلاق المعابر 

الحدودية البرية مع ســـوريا تداعيات ســـلبية 
علـــى العلاقة التجارية بين البلدين، حيث تمثل 
سوريا ســـوقا مهمة للمنتجات الأردنية إضافة 
إلى كونهـــا طريقا لوصـــول البضائع الأردنية 

إلى أسواق لبنان وأوروبا وتركيا.
ويعلق مسؤولون أردنيون آمالا كبيرة على 
الذي كان  إعـــادة فتح معبـــر ”جابر-نصيـــب“ 
حتى أبريل 2015 آخـــر المعابر التي تم إغلاقها 
بين الأردن وسوريا. وشـــكل ذلك ضربة قاسية 
زادت من ســـوء أوضاع الاقتصاد الأردني بعد 
أن كانت المبادلات التجاريـــة بين البلدين تقدر 

بحوالي 615 مليون دولار في عام 2010.
وتـــدرس الســـلطات الأردنيـــة حاليا مدى 
جاهزيـــة المعبر لإعـــادة افتتاحه في أقرب وقت 
ممكن. وبحسب وزارة النقل فهناك ما يقارب 21 
ألف شاحنة في الأردن تستعد لاستئناف نشاط 
نقل البضائع مع سوريا ومنها إلى دول أخرى.

وأكـــدت بيانات نشـــرتها وزارة المالية هذا 
الأســـبوع أن العجز في ميزانيـــة البلاد ارتفع 
قبل المنح بنســـبة 76 بالمئة خلال النصف الأول 
من العام الحالي، على أســـاس ســـنوي. ووفق 
الـــوزارة، فـــإن العجز بلـــغ 1.043 مليـــار دولار 
مقارنة بنحو 592 مليون دولار في الفترة ذاتها 
من 2017. وســـجلت الميزانية عجـــزا بعد المنح 
بلغ 932.5 مليون دولار، مقابل 426 مليون دولار 

للفترة ذاتها من 2017.
وبلغـــت قيمة المنح الخارجيـــة حتى نهاية 
يونيو الماضي 110.5 ملايين دولار، مقابل 166.6 

مليون دولار لنفس الفترة من 2017.
وقالـــت الـــوزارة إن الســـبب فـــي ارتفـــاع 
العجـــز يرجع إلى صـــرف 218.47 مليون دولار 
خـــلال النصف الأول من عـــام 2018 على الدعم 

الحكومي لأسعار سلع رئيسة أهمها الخبز.
وقالت الحكومـــة إنها تعمـــل على تحقيق 
هـــدف العجز المقـــدر في قانـــون الموازنة للعام 

الحالي بنحو 737 مليون دولار.

رضخت شركة ســــــنطرال دانون لضغوط مقاطعة منتجاتها في المغرب، وأكدت أنها تبذل 
جهــــــودا جدية لإعادة صياغــــــة نموذج أعمالها بعد إطلاق حملة اعتذار جديدة لتحســــــين 

وتأكيد حرصها على مصالح المستهلكين وصغار التجار.

الأردن يتطلع لعودة شرايين التجارة مع العراق وسوريا

سنطرال دانون ترضخ للضغوط وتعيد هيكلة أعمالها في المغرب 
[ إدارة الشركة في جولة جديدة لفك حصار مقاطعة منتجاتها  [ حملة ثانية للاعتذار عن سياسات التسعير المجحفة

[ محاولات لتسريع إنشاء منطقة حرة مشتركة مع العراق  [ عجز الموازنة يرتفع 76 بالمئة خلال النصف الأول من العام
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ــــــع الأردن لعودة الشــــــرايين الحيوية لتجارته مع العراق وســــــوريا، التي كانت ركيزة  يتطل
أساسية لإنعاش الاقتصاد، الذي تدهور منذ غلق المعابر الحدودية مع البلدين. ومن المقرر 
أن تبدأ بغداد مشاورات فنية مع عمان لتسريع إنشاء منطقة حرة مشتركة في وقت يجري 

فيه العمل على إعادة فتح معبر جابر نصيب مع سوريا.



} لم تكن الزيارة التي قام بها قبل أيام رئيس 
الوزراء الأردني عمر الرزاز لوسط البلد ولقاؤه 
بأبو علي بائع الكتب الأكثر شـــهرة في الأردن 

أول اهتمام رسمي من الدولة بهذا الرجل. 
فقـــد كان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي قد أنعم عليه بوســـام الاســـتقلال من 
الدرجة الرابعـــة. علق حينها أبوعلي بأن هذا 
الوســـام ”مفخرة لمن يحملون هاجس الثقافة 
العربية ونشـــرها ليـــس في الأردن وحســـب 

وإنما في العالم العربي أيضا“.
وكان الملـــك قد كرّم أبوعلـــي للمرة الثانية 
بعـــد أن حصل فـــي العـــام 2002 وبمناســـبة 
الاحتفال بعمـــان عاصمة للثقافة العربية على 
ميداليـــة فضية من الدرجـــة الثانية، قال عنها 
آنذاك ”إنه أســـعد يوم فـــي حياتي ولم أتوقع 
أن يحـــدث هذا لي في يوم مـــن الأيام بصفتي 
صاحب كشـــك كتـــب صغير ومنزو في وســـط 

البلد“.

وســـبق للملكـــة رانيـــا أن زارت أبوعلـــي 
واشترت منه الكتب، حينها كتبت الصحافة أن 
الملكة زارت وزير الثقافة الشـــعبية، وصافحته 
وســـألته عن أحوال الناس وعـــن إقبال أهالي 

عمان على شراء الكتب والصحف.
حينهـــا اشـــترت الملكـــة ثلاثـــة كتـــب من 
أبوعلي، من بينها رواية للروائي زياد قاســـم 

وأخرى لمؤنس الرزاز.

ذاكرة الأردن

واليوم، لا يزال صاحب أشـــهر كشك لبيع 
الكتـــب صامـــدا في وســـط العاصمـــة عمّان، 
يمـــارس غواياتـــه للقـــراء طامعـــا بتجســـير 
علاقتهم وتوطيدها بالكتاب، تراه متأهبا إلى 
جانب كشـــك الثقافة العربيـــة، حانوت الورق 
العمّاني القـــديم، يتفحص الوجوه، يقرأ أعين 
المارة في شـــارع الملـــك فيصل، كأنـــه يعرفهم 
جميعـــا، أو هي الألفة التي دعمها حب الناس 
له، فـــكل المارة من هنا يعرفونه، وقد بقي على 
هـــذه الحال منذ عـــام 1955 عندمـــا بدأ رحلته 
مع عوالم الـــورق ببيع الجرائد والمجلات، في 
هذا الركن غير القصي من شـــارع الملك فيصل، 
المنطلق من صحن البلد باتجّاه عمّان الجديدة 

المتمددة إلى الجبال الغربية. 
يقـــول لـ”العرب“ الرجل الذي أصبح ذاكرة 
حيّـــة للمكان ”هنا مقابل البنـــك العربي كانت 
بناية البنـــك العثماني الذي أُغلـــق في نهاية 
الســـتينات، وإلـــى جانبـــه من جهة المســـجد 
الحســـيني، في البناية التي يحتلها الآن مركز 

أمن العاصمة كان مقهـــى العاصمة، وكانت 
تعتلي المبنى شاشة سينمائية كبيرة مطلة 
على الشارع تبث الأفلام في الهواء الطلق، 
يشـــاهدها المـــارة بالمجان، فـــلا تذاكر ولا 

مقاعد ولا جدران“.
أمـــا الزقـــاق الـــذي يقع فيه ”كشـــك 
الآن، مســـتريحا باتكائه على  الثقافـــة“ 
مبنـــى البنك العربـــي، فقـــد كان موقفا 
لســـيارات الســـرفيس التي تنطلق من 
عمّـــان إلى مدن فلســـطين؛ القدس ورام 
اللـــه وأريحـــا ونابلس، كمـــا أن محل 
حبيبـــة للكنافـــة النابلســـية، قائم في 
مكانه حتى هذه اللحظة منذ عام 1953.

ســـألني أبوعلي عندما وصلت إليه؛ 
متـــى رأيتني أول مـــرة؟ قلت لـــه أيمكن 
أن تذكرنـــي لـــو قلت لك؟ قـــال يمكن. أنا 
يا ســـيدي ذاك الفتى الذي تســـرب إليك 
مـــن ورشـــة بنـــاء ذات صيف مـــن مطلع 
الثمانينـــات مـــن القرن الماضـــي، وكنت 
أحمـــل فـــي جيبـــي حصيلة جهـــد وتعب 
كبيريـــن عانيت منهما طـــوال تلك العطلة 
الصيفيـــة في أعمال البنـــاء. جئتك حاملا 

دنانيـــري القليلـــة، وقلت لـــك، حينها، أُريد 
مؤلفات ماركس ولينين وتشـــيخوف وغوركي 
وتلســـتوي ونجيب محفوظ وحنـــا مينا، فأنا 

أريد تأسيس مكتبتي. 
لـــن أنســـى ابتســـامتك الحياديـــة، كأنك 
أشفقت على ذلك الفتى الذي أخذت منه أشعة 
الشـــمس مأخذا من عناء ما، أو من حماســـته 
المفرطـــة، كأنك كنت ترغب فـــي أن تثنيني، أو 
أن تحد مـــن اندفاعتي إلى طريق من الواضح 

أنني عزمت أمري على المضي فيه قدما.
تحرشـــي  ضـــد  كانـــت  الطبيعـــة  كأن  أو 
بطريق الكتب الســـريعة بين القاهرة وبيروت 
وبغداد، فســـخّرتك لتنفيذ هذه المهمة، يا الله 
لو تســـتطيع أن تتذكر يا أبوعلي أي شـــعور 
كانت تخفيه طيات ملامحك الحيادية تلك، فقد 

تعذر عليّ تفسيرها.
هل فعلا كنت لا تريـــد لذلك النهر الجارف 
النابـــع من تأليـــف الكتاب في القاهـــرة مارا 
ببيروت للطباعة والمســـتقر في بغداد للقراءة، 
أن تتســـرب منه ولو قناة صغيرة لتتعرج في 
بادية الشام الجنوبية؟ إن كان الأمر كذلك، فلم 
بقيت متمترســـا في هذه الزاوية لتعرض هذه 

الكتب على مر هذه السنين كلها؟
أصارحـــك الآن، وبعد فوات تلـــك العقود، 
أنني لم أفهم إلا متأخرا أنك أشـــفقت علي من 

تبعات أدركت الآن كم هي مرهقة. 
أريد هذه الكتب يا أبوعلي، فأدرت ظهرك، 
مستسلما لرغبتي، إلى الرفوف ورحت تختار 
بأنـــاة وبعـــد تفكيـــر طويـــل أمـــام كل كتاب، 
وأخذت تستشيرني، بين فينة وأخرى، بأسماء 
وعناويـــن الكتـــب، بلهجة يتخللهـــا الترغيب 
والترهيب فـــي إطار من التوجيه والإرشـــاد، 
هذا الكتاب ســـهل أما هـــذا فصعب عليك، خذ 

هذه الرواية فهي جميلة.
 لقد تحايلت على حماســـة ابن السادســـة 
عشرة، وصعّبت ما كنت عازما عليه، وأقنعتني 
بما تريد، لم تكن ورّاقا فقط، نعم كنت مرشِـــدا 
ومرشّـــدا لانفعالـــي، من دون تثبيـــط لهمتي، 
بالقليل من التوجيه، كي لا أمل، أنا الآن أتفهم 
ما كنت ترمي إليه، فأنت أعرف الناس بأولئك 
المتحمســـين لشـــراء الكتـــب الكثيـــرة، الذين 
سرعان ما يملّون، ولا يقرأون كل ما يشترون.

أجيال الكتاب والقراء

أبوعلي رجـــل صموت، فـــي الأغلب، ربما 
لكثرة ما مرّ ويمر عليه، أو ربما هو يشعر الآن 
بآلام فـــراق كثيرة وكبيرة ألمّـــت به، فهو رجل 

عاشـــر بطيب الراحلـــين عبدالمنعم 
وتيســـير  الرزاز  ومنيـــف  الرفاعـــي 

ســـبول ومحمد طملية ومؤنس الرزاز وأحمد 
فـــؤاد نجم وجورج حبـــش وغيرهم. نعم؛ فقد 
مـــرّوا جميعا مـــن هنا وتوقفوا أمام الكشـــك 
وجادلـــه كل واحـــد منهم حول كتـــاب ما، هل 

تفتقدهم يا أبوعلي؟ من أعزّهم إلى قلبك؟ 
كخجول يربأ بنفســـه أن يتـــورط في لعبة 
المفاضلـــة بين أصدقاء أمعنوا في الغياب، فلا 
يظهـــر عواطفـــه أو انحيازاتـــه، فقط يختصر 

فضح مشاعره بالقول: كلهم.
لكن هذا الصموت ســـرعان ما يتوقف عن 
صمته، بمجرد أن تفتح معه حديث الذكريات، 
لا عليك، فقط افتح له شباكا على الماضي وخذ 
من القصص إثارة وعبقا، خذ ما لا ينتهي من 
تدفـــق، لكن ثمة من ابتدع طريقا آخر لانطاقه، 
فهذا مؤنس يأخذه معه إلـــى عوالمه البديعة، 
يأخـــذه معه في رواية ”ســـلطان النوم وزرقاء 
اليمامـــة، ألـــف روايـــة ورواية فـــي حكاية“، 
فيدخله في حـــوار مطول مع زرقـــاء اليمامة، 
فها هو أبوعلي ”يرحب بها ويعبر عن شـــوقه 
وشـــوق الناس إليها، وحدثته هـــي عما رأته 
قبـــل قليل، ضرب كفا على كـــف، وقال: العالم 

فقد عقله“.
في ولوجه الصمت يدّخر طاقاته للانفجار 
مرة واحدة، يجمع كل حججه ليدافع عن كتبه، 
فهو شخص لا يتورع عن الانحياز للكتاب، فما 
إن يسأله أحد العابرين حتى يبدأ بشرح مركّز، 
يعرف ما يقول للباحث عن كتاب، ودائما لديه 
بدائل يقدمها على استحياء، غير أنه لا يتردد 

في إبداء رأيه في الكاتب والكتاب.
يقسّـــم أبوعلي زبائنه إلى أجيال، حســـب 
ما مرّت به المنطقة مـــن أحداث وصروف، فقد 
بدأ عمله في بيـــع الجرائد والكتب والمجلات، 
هنـــا في وســـط البلـــد، حيـــث كان يقف على 
ناصيـــة الشـــارع إلـــى جانب ســـوق الذهب، 
وكانت للصحـــف في الخمســـينات من القرن 
الماضي أهمية كبرى لدى الساســـة والمثقفين 
وسائر الفئات الاجتماعية، فمن خلالها كانوا 
يتابعـــون أخبار العالـــم المفصّلـــة، ويقرأون 
مـــا يكتـــب الصحافيـــون، يقـــول أبوعلي: إن 
الصحافة كانت النافذة التي يطلّون منها على 

العالم.
مثـــلا؛ وصفي التل، حيـــث كان في حينها 
مديـــر الإذاعـــة الأردنية الفتيـــة، يأتي كل يوم 

ومعـــه صلاح أبوزيد ليتناولا طعام الغداء في 
مطعم جبري، وقبل ذلك، لا بد أن يمرّا بأبوعلي 
فيأخذ وصفي منه الصحف ويدعوه إلى طعام 
الغـــداء، وأبوعلي يقول إنه كان ينتظره أصلا 

ليرافقه إلى المطعم.
عندما ســـألته صحيفة ”العرب“ عن منيف 
الـــرزاز، قال: كان طبيبا وله عيادة في شـــارع 
بســـمان وهو الشـــارع الموازي لشـــارع الملك 
فيصـــل، ويكمل حديثه، بأنه كان يأتي إليه في 
صباح كل يوم ليأخذ الجرائد، وفيما يذكر عن 

الرزاز، يقول: إنه كان يعالج الفقراء بالمجان.

موكب الرزاز

لا يخفـــي أبوعلي إعجابه بتلـــك الأجيال، 
فيواصل الحديث بحماســـة منقطعـــة النظير 
عـــن منيف الرزاز ليكمل قصته بأن يقول ”ابنه 
زارني البارحة“، فما يعنيه في الزيارة أن الذي 
جاءه ليس دولة رئيس الوزراء، عمر الرزاز بل 
ابـــن منيف، وعند ســـؤاله عن زيـــارة الرئيس 
وهل اشـــترى كتبا، قال أبوعلـــي: لا. وأضاف، 
كمـــن يختلـــق لـــه الأعـــذار، كان معـــه حرس 
وموكب، أعتقد أنه ســـيعود خلال الأيام المقبلة 
من دون حرّاس أو مواكب وتصوير ليشـــتري 
بعض الكتـــب، ولا أدري لم ذكّرني هنا بأجواء 
جون شتاينبك في ”شـــارع السردين المعلب“، 

ربما لعدم اكتراث أبطالها بموكب الرئيس. 
تحدث مطولا عن تيســـير ســـبول، فقد كان 
قبل الســـجن وبعده زبونا دائما عنده، وكذلك 
فايـــز محمـــود ومحمـــد طملية، وعـــن طبيعة 
العلاقة الخاصـــة التي كانت تربطه بكل واحد 
منهـــم، يقـــول إنهم كانـــوا يعـــودون إليه من 
المعتقلات ومن الأســـفار ومـــن فصول ومقاعد 
الدراسة، فكل مســـاء كان هؤلاء ومعهم الكثير 
من الشـــباب يذرعون شـــوارع وســـط المدينة 
جيئة وذهابا، يجلســـون في المقاهي والمطاعم 
والحانـــات، يختلســـون النظر إلـــى الفتيات، 
ويتوقفـــون أمـــام كشـــكه يتصفحـــون الكتب 
والمجلات والصحف، أحيانا يشـــترون بعض 

الكتب وأحيانا كثيرة لا يشترون.

وكان لـــدى أبوعلـــي دفتر 
ديـــن كبيـــر، لكل كاتـــب صفحة 

يســـجل عليـــه فيها ديـــون الكشـــك، ولم تكن 
الديـــون تقتصر على أثمان الكتب، بل تشـــمل 
أيضـــا بنـــودا أخـــرى كثيـــرة، منها أقســـاط 
الجامعات لبعض المثقفين الطلاب الذين كانوا 
يلجأون إليه لدفع الرسوم الجامعية إلى حين 
ميســـرة، ومن ضمن مدينيه المقيدة أسماؤهم 
فـــي الدفتـــر كان يفرد عدة صفحات لســـجناء 
الـــرأي فـــي المحطة، تحـــت طائلـــة التصنيف 

كديون معدومة.
يقـــول أبوعلـــي: إن زبائنه اليـــوم هم من 
الشـــباب وكلهم منكبون على قراءة الروايات، 
ومـــن الكبـــار الذين تســـتهويهم كتـــب الفكر 
والسياســـة، أمـــا الصحـــف، فقـــد انخفضت 
مبيعاتهـــا إلـــى أقـــل مـــن الخمس، ولـــم يعد 
متابعوهـــا يعـــدّون إلاّ قليـــلا، ربمـــا لأنهـــم 
يتابعونهـــا فقط لمتابعـــة النعوات والإعلانات 
القضائيـــة. علاوة على أن الرجـــل يظل طيلة 
الوقت يســـتنكر قرصنة الكتب من قبل بعض 
مواقع الإنترنـــت، ويقول إن جـــزءا كبيرا من 
القراء هجروا الكتـــب الورقية إلى القراءة عن 

طريق الإنترنت. 

حارس التراث الثقافي

ينظـــر أبوعلـــي إلـــى العالم من عـــل؛ فهو 
المتربع فوق كل هذه الذكريات والإرث العظيم، 
مزهوا بكونه الحارس الأمين للمكان وذاكرته، 
المـــكان الـــذي مرّت عليه الســـنون والساســـة 
والأيـــام، والتقـــى فيـــه كل يـــوم، علـــى مدى 
السبعة عقود الماضية، كبار الساسة والمثقفين 
والكتـــاب، يعرفهـــم جميعـــا، خذ على ســـبيل 
المثال لا الحصر الشـــاعر العراقي عبدالوهاب 
البياتي، فقد كان زائرا يوميا للكشـــك يقضي 
ســـاعات طوالا عنده، ويقـــول أبوعلي إنه ظل 
طـــوال هـــذه الفتـــرة الطويلة مـــن العمل في 
الكتب على علاقـــة مع معظم الكتاب والمثقفين 
الأردنيين والفلســـطينيين والعرب، فلا تكتمل 
زيـــارة أديـــب أو مثقف إلـــى الأردن إلا بزيارة 

كشك أبوعلي والتعرف إليه.
يمتلـــك أبوعلي مـــن العناد مـــا يكفيه لأن 
يدعي وصلا، بدرجة عالية من الجدية، بمهمة 
جليلة، فهو يشـــعر أنه الحـــارس على التراث 
الأدبي والفكري، ولن يسمح بأن تتكرر المآسي 
القاســـية في إبادة الكتب، مثل تلك التي حلّت 
بمكتبة طرابلس أو بغـــداد، إنه رجل من قلق، 
فما زالت تسكنه هواجس الاحتراس من هجمة 
المغول أو الحملة الصليبية بتخلق جديد، فلم 
يعد يهمه اليوم ربح أو خســـارة، إنما الحفاظ 
على هـــذا الإرث العظيم لمهنتـــه الممتد تأريخ 

نشأتها إلى القرن الرابع للهجرة. 
كان مـــن زبائـــن أبوعلـــي أيضا الشـــاعر 
الفلسطيني ســـميح القاسم والروائي الراحل 
عبدالرحمـــن منيف والمفكـــر البحريني محمد 
جابـــر الأنصاري والمئات مـــن صانعي القرار 
الذين عرفتهم عمّـــان والعالم العربي. وليبقى 
أبوعلي ذلك الرجل الـــذي كتبت عنه الصحف 
العالميـــة العديد من المقالات، وورد اســـمه في 
الروايـــات والقصائد وصار علامـــة فارقة من 

علامات الأردن.

ان اللاهب
ّ
شيخ الوراقين الذي كرمه الملك يزوره رئيس الوزراء في صيف عم

حسن أبوعلي

وزير ثقافة الظل الأردني

وجوه

الشاعر العراقي الراحل عبدالوهاب 

البياتي كان زائرا يوميا للكشك يقضي 

ساعات طوالا عند صاحبه. إضافة 

إلى كبار الساسة والمثقفين. يقول 

أبوعلي لـ {العرب} إنه ظل طوال 

هذه الفترة الطويلة من العمل في 

الكتب على علاقة مع معظم الكتاب 

والمثقفين الأردنيين والفلسطينيين 

والعرب

محمد قبيلات
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[ العاهـــل الأردني الملك عبدالله الثاني يحرص على تكريم أبوعلي والاهتمام به، فقد منحه وســـام 
الاستقلال من الدرجة الرابعة. وذلك التكريم يعد الثاني من نوعه في حياته.

[ أكثر باعة الكتب شـــهرة في عمان رجل صموت. وربما هو يشـــعر الآن بآلام فراق كثيرة ألمّت به. 
(في الصورة ترحيبه الأسبوع الماضي برئيس الوزراء ابن صديقه الراحل منيف الرزاز).

أبوعلي لا يريد لذلك النهر الجارف النابع من تأليف الكتاب في القاهرة مارا ببيروت للطباعة والمســـتقر في بغداد للقراءة، أن تتســـرب منه ولو قناة صغيرة لتتعرج في بادية الشـــام 

الجنوبية. ولذلك بقي متمترسا في تلك الزاوية ليعرض هذه الكتب على مر هذه السنين كلها.
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عاشـــر بطيب الراحلـــين عبدالمنعم
وتيســـير  الرزاز  ومنيـــف  الرفاعـــي 

وأحمد  ســـبول ومحمد طملية ومؤنس الرزاز
فـــؤاد نجم وجورج حبـــش وغيرهم. نعم؛ فقد 
مـــرّوا جميعا مـــن هنا وتوقفوا أمام الكشـــك 
وجادلـــه كل واحـــد منهم حول كتـــاب ما، هل 
تفتقدهم يا أبوعلي؟ من أعزّهم إلى قلبك؟
ب م

كخجول يربأ بنفســـه أن يتـــورط في لعبة

الغداء في ومعـــه صلاح أبوزيد ليتناولا طعام
مطعم جبري، وقبل ذلك، لا بد أن يمرّا بأبوعلي 
ويدعوه إلى طعام  فيأخذ وصفي منه الصحف

وكان لـــدى أبوعلـــي دفتر
ديـــن كبيـــر، لكل كاتـــب صفحة



شيرين الديداموني

أكـــد مقتل الأنبـــا إبيفانيوس،  } القاهــرة – 
أســـقف ورئيس دير أبومقار، بوادي النطرون 
شمال غرب مصر، عمق الخلافات التي تعتمل 
داخل الكنيســـة المصرية، بمـــا ينذر بمزيد من 
الاحتقانات بـــين تيارات متصارعـــة، اعتادت 

على مداراة خلافاتها الداخلية.
لكن عندما تخرج للعلن، وتتحول إلى مادة 
دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل 
المسألة هنا إلى دائرة الخطر، فمن أهم سمات 
الكنيســـة المصرية احتواء الخلافات داخلها، 
مهما بلغت ضخامتهـــا، والحض على المحبة 

والتسامح.
تعـــد هذه المرة الأولى في تاريخ الكنيســـة 
المصرية التي يتـــم فيها اغتيال راهب في مقر 
خدمته بطريقة وحشية، فالجناة مثّلوا بجثته، 
في إشـــارة إلـــى أن الانتقـــام كان المحرك لهم 
والكراهيـــة دفعتهم للإقدام على ما يتنافى مع 
روح التســـامح والمحبة التي من المفترض أن 

تسود دور العبادة.
لم تعلن جهات التحقيق عن نتائج محددة 
حتـــى الآن، بيد أن اختيـــار الأنبا إبيفانيوس 
نفســـه كضحية له عدة دلائل، تتطلب أن يكون 
المنفّذ أو المحرّض على درجة معيّنة من الوعي 
بتاريخ الكنيســـة والتغييـــرات الدائرة فيها، 
فالرجل لا هو أســـقف شـــهير ولا يعرفه سوى 
الباحثـــين والمطلعين على الشـــؤون الداخلية 

للكنيسة.

أشـــار مصدر كنســـي لـ“العـــرب“، إلى أن 
القاتـــل من الدير، وحذّر من اشـــتعال فتنة بين 
الأقباط فـــي حال ثبوت الجريمـــة على راهب، 
فهناك كثيـــرون لن يســـتوعبوا فرضية تورط 
الكهنة في دنس أو خطيّة، وقد يدفعهم إيمانهم 
بالإكليروس (رجال الدين) للإنكار والتشـــكيك 

في ســـير الإجـــراءات وربما يمتـــد اتهاماتهم 
للكنيسة أيضا.

ظهرت بوادر تلك الفتنة، الأحد 5 أغسطس، 
عندما قررت الكنيســـة تجريد الراهب إشعياء 
المقاري مـــن رهبانيته وطرده مـــن الدير، وهو 
ما أثار حفيظة تيارات قبطية اتهمت الكنيســـة 
بأنها تريد تقديمـــه كبش فداء في قضية مقتل 

الراهب كونه على خلاف سابق معه.
ومع أن الكنيســـة أصـــدرت بيانا نفت فيه 
وجود علاقـــة بين تجريد الراهـــب من رهبنته 
ومقتل رئيس الدير، إلا أن توقيت اتخاذ القرار 
أثار بلبلـــة، لأن البيان مبهم ولـــم يذكر دوافع 
التجريد إلا بعبارة ”أفعاله تتنافى مع الرهبنة“ 

وهو ما فتح مجالا لمزيد من التأويلات.
قـــال مصـــدر قبطـــي (رفـــض ذكر اســـمه) 
لـ“العرب“، إن الســـبب الحقيقي لقرار الشـــلح 
(التجريد) ستكشف عنه الأيام المقبلة، مرجّحا 
أن الكنيســـة تمهّـــد لتقـــديم الراهـــب لجهات 
التحقيق الرسمية في مقتل رئيس الدير، وكان 
مـــن الممكن أن تؤجـــل الكنيســـة قرارها حتى 
يتجـــاوز الأقباط صدمة مقتـــل أبيفانيوس، إلا 

إذا كانت التهمة جنائية.
وفقا للقوانين الكنســـية، فإن عقوبة تجريد 
راهـــب مـــن رهبنتـــه أو كهنوتـــه، لا تتـــم إلا 
بســـبب ارتكابه مخالفـــات عقيدية تخرجه عن 
الأرثوذكسية أو تورطه ماليًا، أو بسبب فضائح 
جنســـية أو لاتهامه جنائيًا في أي قضية مخلّة 

بالشرف أو تخالف القانون المصري.
اســـتهجن ناشـــطون أقباط فكـــرة أن يقتل 
القبطـــي قبطيا، فكيف يقتل راهب زاهدا يعمل 
تحت رئاسته الروحية لمجرد أنه اختلف معه؟

تعود جذور الأزمة في الخلافات الكنســـية 
إلـــى تتلمذ الأنبـــا إبيفانيوس، علـــى يد متى 
المسكين، أحد أبرز رجال الدين المسيحي، الذين 
أثـــاروا الجدل منذ خمســـينات القرن الماضي، 

وهو الأب الروحي لدير أبومقار.
وأشار ســـامي عازر، عضو بائتلاف أقباط 
مصر، إلى أن الدير شـــهد هجوما حادا بسبب 
أفكار المســـكين، الذي خاض صراعا فكريا في 
بعـــض الأمور اللاهوتيـــة، مع البابا شـــنودة 
الثالث (بابا الكنيسة المصري السابق) والأنبا 
بيشوي مطران كفر الشـــيخ والبراري، أبرزها 
يـــدور حـــول ”مفهوم الوحـــدة مـــع الطوائف 

الأخرى“، ومســـألة ”تأليه الإنســـان“، و“النقد 
الكتابي والتشـــكيك في صحـــة أجزاء بإنجيل 
مرقـــس وعبـــارات في إنجيل متـــى“، وتم منع 

تداول كتب المسكين في مكتبات الكنيسة.
الفكـــرة، قائلا  وشـــرح عـــازر لـ“العـــرب“ 
”الفترة بين وفاة المســـكين 2006 ووفاة شـــنودة 
عام 2012 شهدت انقساما بين الأكليروس داخل 
الديـــر، إلى أن تم اختيـــار الراهب إبيفانيوس 
المقـــاري عبر الانتخابات في 2013 التي شـــارك 
فيهـــا رهبان الديـــر دون رغبة أتباع شـــنودة 

المنتمين إلى الدير“.
وشهد الدير تصاعدا في حدة الخلافات قبل 
أيام من مقتل إبيفانيوس، إثر تكريم الكنيســـة 
لمتى المســـكين، خلال الاحتفال بمئوية مدارس 
الأحد وشن من يعرفون بـ“أبناء شنودة“ حملة 
على الأنبـــا واتهموه بالهرطقـــة لانتمائه إلى 
المدرســـة المتاوية، لكن لم يتوقع أحد أن يتطوّر 
الخلاف الفكري إلى القتل فجوة بين المختلفين. 
ويتوقّع بعض المتابعين لشـــؤون الكنيســـة أن 
يعمّق الحـــادث الفجوة بـــين المختلفين فكريّا، 
ويـــؤدي إلى انـــزواء التيـــار الإصلاحي تاركا 
الســـاحة للمتشـــددين وســـلفيي الكنيسة، ما 

يوفر دافعا لثورة تصحيح، قد تتغير بموجبها 
الخارطة المستقبلية للكنيسة وأديرتها.

يشير هؤلاء إلى أن مقتل إبيفانيوس، مهما 
كانـــت هوية القاتل، المقصـــود به قطع الطريق 
على الفكـــر الحداثـــي التنويري الـــذي يمثّله 
أتباع متى المســـكين ومنع صعوده أو تعميمه 

ليكون مرجعية لاهوتية عامة للمسيحيين.
وينطوي الحادث على رسالة تحذير للبابا 
تواضـــروس (بابا الكنيســـة المصرية الحالي) 
شـــخصيًا لتشـــابه رؤيتـــه الإصلاحيـــة مـــع 
أفكار المســـكين، فطعن أســـقف مقرب منه ومن 
اختياراتـــه في الرســـامات ومؤيـــد لإجراءاته 
الإصلاحية، يعني عليه اتخاذ ما يلزم من تريث 

حيال المزيد من الإصلاحات الكنسية.
كل ذلـــك لن يثنـــي البابا عـــن خططه ولن 
يجبـــره على تأجيلها، بل ســـيكون دافعا لمزيد 
من الإصلاحات، وظهرت ملامح ذلك في قرارات 
اتخذها الخميس الماضي بشأن نظام الرهبنة.

وقـــرر تواضروس تعليق قبـــول الرهبان 
لمـــدة عـــام، وتجريـــد الراهـــب مـــن الرهبنة 
والكهنوت في حـــالات الظهور الإعلامي بأي 
وســـيلة أو التورط فـــي أي تعاملات مالية أو 

مشـــروعات لم يكلفه بها ديره، ومنح الرهبان 
مهلة لمدة شـــهر لغلق صفحاتهم وحساباتهم 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومرجّح أن تشـــهد الأيام المقبلة تطورات 
جديدة في نظـــام الرهبنة وترقيـــات الكهنة، 
وتمتـــد الإصلاحات للكنائس والأبراشـــيات، 
وربما تشمل موجة شـــلح واسعة للمخالفين 
الكنيســـة  وتوجيهـــات  الرهبنـــة  لضوابـــط 

والأديرة المعترف بها.
وصف نشـــطاء أقباط تلك القرارات بأنها 
”ثوريـــة ســـتغير من أمور الكنيســـة بشـــكل 
عام، والرهبنة بشـــكل خاص، فهي حرب على 
السلوكيات والتصرفات السلبية التي لا تليق 
بالحياة الرهبانية، وحتما ســـوف تقود إلى 
ســـيادة التسامح“. اشتبكت تلك القرارات مع 
مخالفات جســـيمة لكثير من الرهبان، سواء 
في مســـلك حيـــاة الزهـــد والتقشـــف أو في 
التعامـــل مع الأمور الماليـــة والإعلامية، وبدا 
للبعض أنها جاءت للتخلص من ميراث البابا 
شنودة، ســـواء كانوا أســـاقفة لا يستحقون 
الســـيامة أو رهبانا منحرفـــين أو حتى فكرا 

متطرفا.

سعيد ناشيد
 

} تقوم السياسة على العديد من الأساسيات 
التـــي قـــد ينســـاها البعض، وقد يتناســـاها 
الكثيرون من المنشـــغلين بالإسلام السياسي. 
وعلى أساس التناســـي أو النسيان قد تنشأ 
فرضيـــات خاطئـــة، وخيـــارات مضللـــة. من 
بين الأساســـيات المنسية للسياســـة نذكر ما  
يمكـــن تســـميته ب "وظيفة النفـــس العاقلة" 
فمن أول شـــروط الحياة السياسية أن يكون 
المواطنون قادرين على التحكم في انفعالاتهم 
الســـلبية وغرائزهـــم البدائيـــة، إذ يلجمون 
داخل أنفســـهم -ولو نســـبيا- قوى الغضب، 
والغيرة، والحســـد وما إلـــى ذلك من الأهواء 
التـــي كلمـــا تغوّلت إلا وقد تقـــود إلى خراب 
العمران وخلو الأوطـــان. وإذا كان أفلاطون، 
قد اعتبر الحكماء هـــم الأحقّ بالحكم، فدليله 
في ذلك أنّ الحكيم من يحكم نفســـه، ولا يليق 

بمن لا يحكم نفسه أن يحكم الآخرين.
كما تستدعي الممارسة السياسية الالتزام 
بالســـلوك المهذب.فمـــن أهم قواعد الســـلوك 
الممـــارس  يتصـــف  أن  الســـليم  السياســـي 
السياسي بآداب اللباقة بلا قيد ولا شرط ولا 
استثناء. وهي الآداب التي تنسجم مع الدلالة 
الاصطلاحيـــة للسياســـة والتـــي تحيـــل في 
اللغات الأوروبية إلى أخلاق المدينة (بوليس 

إيتيك).
أمـــا الأساســـية الجوهريـــة فـــي العمل 
السياســـي فهي ترســـيخ الســـلم الأهلي بين 

الناس.
النظـــم  طبيعـــة  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
السياســـية القائمـــة، والتـــي هـــي مســـألة 
اجتهاديـــة فـــي آخر الحســـاب، فـــإن الغاية 
القصوى للسياســـة تكمن في ترســـيخ السلم 
الأهلي، عبر ترســـيخ ثقافة القانون، واحترام 
المؤسســـات، وتنميـــة القـــدرات التواصلية. 
على هذا الأســـاس، يُعتبر تأجيج الانفعالات 
المؤدية إلى العنف، من قبيل الغضب والغيرة 
والكراهية، وكل أشكال التهييج والتجييش، 

بمثابة إجراءات مدمرة للسياســـة، حتى ولو 
قام بها مـــن يحملون مصادفـــة صفة ”رجال 
السياســـة“، لا ســـيما فـــي عصـــر موصوف 

بعصر انتصار الديمقراطيات.
وللديمقراطيـــة بدورهـــا عدة أساســـيات 
منســـية، من بينها المســـاواة في العقول بين 
كافة البشـــر، ذلـــك أن الناس متســـاوون في 
قدرتهـــم علـــى التمييز بين الجيد والســـيء، 
أو بلغـــة المعتزلة بين الحســـن والقبيح. فلا 
عصمـــة لأحـــد، ولا وصيـــة لأحد علـــى أحد. 
لذلك لا تشـــترط الديمقراطيـــة على المواطنين 
أي شـــروط معرفيـــة أو اجتماعيـــة أو دينية 
كيفما كان نوعهـــا. لذلك، عندما يزعم أحدهم 
بأن المســـلم هو الأقدر على إدراك الحق طالما 
ينتمي إلى ”خير أمـــة أخرجت للناس“، فإنه 

بذلك الادعاء يمثل تهديدا للديمقراطية.
ومن المهم التذكير بأن  لا ديمقراطية دون 
وجود الفرد كذات مســـتقلة، إذ يعتبر الستار 

العـــازل داخل مخادع التصويـــت الانتخابي 
تعبيرا بليغـــاً عن اللحظة الأكثـــر أهمية في 
ممارســـة الديمقراطيـــة، لحظة وقـــوف الفرد 
بصيغـــة المفرد أمام ضميره الخالص. لذلك لا 
توجـــد ديمقراطية إلاّ حيث يوجد الفرد كذات 

تمتلك إرادتها الحرة والمستقلة.
الإكثار من الديمقراطية يقتل الديمقراطية. 
كمـــا يقـــول المنظـــرون الغربيون فـــي الحقل 
السياســـي. وأكثر ما يهـــدد الديمقراطية هو 
الديمقراطيـــة نفســـها، أي الشـــعبوية. لذلك 
السبب تحتاج الديمقراطية إلى تدابير وقائية 
قد لا تبـــدو ديمقراطية، ولقـــد اهتدى الوعي 
الديمقراطي المعاصر إلـــى بعضها، من قبيل 
دســـترة حقوق الأقليات والحريـــات الفردية 

وحرية الإعلام والمساواة بين الجنسين.
ومن الأساسيات الثابتة في الديمقراطية،   
الحرص علـــى عدم الإفلات مـــن النقد. كونك 
تمثـــل أغلبية ديمقراطية فهذا الأمر لا يمنحك 

الحصانة من النقـــد، ولا العصمة عن الخطأ. 
بل يظل النقد السياسي ضروريا طالما الواقع 
السياسي محكوم بالنسبية والسيولة، وذلك 

حتى لا تنقلب الديمقراطية على نفسها.
كانت هذه ـ وبشـــكل مختصر ـ أساسيات 
السياســـة والديمقراطية، أما عن أساســـيات 
الإسلام فهي بدورها منسية وكثيرة، نذكر من 
بينها أساسية رئيســـية تتمثل في مبدأ كلي 

وجامع وهو أن لا مؤسسات في الإسلام.
مؤكـــد أن الإســـلام ديانة لا مؤسســـاتية، 
ديانـــة دون رجال ديـــن، ديانـــة دون هرمية. 
فإمامـــة الصـــلاة تطوعية ومتاحـــة لأي كان 
بلا شروط مؤسساتية، كما أن الإشراف على 
أي شعيرة من الشـــعائر ليس سوى ممارسة 
تطوعية، وقد يجعلها الناس أحيانا نشـــاطا 
تكميليـــا ضمن مهـــن حديثة، ووفق شـــروط 

تقنية وفنية غير شعائرية.
كما أن  لا كهنوت في الإسلام، وحين نقول 
بهذا المبدأ وهذه القناعـــة الثابتة فمعناه إن 
لا وجـــود لرجال دين في الإســـلام، وهو ما لا 
ينكره أحد. لكن معناه كذلك أن لا وجود لدولة 

أو سلطة دينية في الإسلام.
الأساســـية الجوهرية الأخـــرى في الدين 
الإســـلامي هي أنه  لا يحيل إلى أي انتماء أو 
هوية أو تيار أو جماعة، لكنه تجربة روحانية 
قائمـــة على توحيد الربوبية، ومجردة عن كل 

النزعات المذهبية.
أما الأساسية الأخيرة والمفصلية فتتمثل 
في قناعة يجب أن تُرسخ في الأذهان وهي أن  
لا دولة في الإســـلام، إذ لا يكفـــي أن نقول إنّ 
الإسلام دين وليس دولة، لكي ينتهي النقاش 
حول علاقة الدين بالدولة في الإســـلام، فهذا 
القـــول اســـتنزف منذ الخـــوارج الذين أكدوا 
قديمـــا بأنّ الإمامة ليســـت أصـــلا من أصول 
الديـــن ولكنها مـــن المصالـــح المفوضة لنظر 
الأمـــة. ومع أنـــه لا أحد اســـتطاع أن يبرهن 
بالحجج على نقض أطروحة الخوارج، حتى 
ابن تيمية نفســـه، إلا أن ذلك لـــم ينه النقاش 
حول علاقة الدين بالدولة في الإســـلام. عقب 

الفتنة الكبرى انتهت السلطة إلى معاوية بن 
أبي ســـفيان (الأموي) وليس إلى علي بن أبي 
طالب (الهاشـــمي)، وهو ما بـــدا كما لو كان 
منافياً للمكانة الاعتبارية لعلي بن أبي طالب، 

ومعاكسا لموازين القوى العددية. 

وإذا كان التفسير الشائع يكتفي بالإحالة 
إلـــى دهاء معاوية وخديعة التحكيم، فإن هذا 
النوع من التفسير لا يفيد شيئا في فهم حركة 
التاريخ. ذلك أن المشروعية القائمة على كثرة 
الأتبـــاع أو وَرَعهم لا تمثل أي ســـند للدولة، 
ولا تمثـــل أي قاعدة للملـــك. كتب ابن خلدون 
في تاريخه: ”لمـــا هلك عثمان واختلف الناس 
على علي، كانت عســـاكر علي أكثر عددا لمكان 
الخلافة والفضل، إلاّ أنّها من ســـائر القبائل 

من ربيعة ويمن وغيرهم. 
وجموع معاوية إنما هي جند الشـــام من 
قريش شـــوكة مضر وبأســـهم، نزلوا بثغور 
الشـــام منذ الفتـــح، فكانـــت عصبيته أشـــدّ 

وأمضى شوكة“.
وإذا كان أساس الدولة في تاريخ الإسلام 
هو العصبية، وليـــس الدين، فإن بناء الدولة 
المدنية العلمانية اليوم سيكون بمثابة خروج 

عن العصبية، وليس خروجا عن الدين.
بخـــلاف الوظيفـــة العقلانية للسياســـة، 
وبخـــلاف الوظيفـــة الاجتماعية للسياســـة، 
للسياســـة،  الأخلاقيـــة  الوظيفـــة  وبخـــلاف 
بخـــلاف كل تلـــك الوظائـــف الأساســـية فقد 
رفع الإســـلام السياســـي شـــعارات ومفاهيم 
مضادة، ســـرعان ما دمرت مقاصد السياسة، 
ولم تترك منها سوى فتنة تنام حينا وتصحو 

أحيانا.

مقتل راهب يفضح صراعات متشعبة داخل الكنيسة المصرية

الإسلام السياسي يعلي من شأن الكراهية ويفتقر للتسامح والكياسة

يبدو حادث مقتل كاهن داخل دير العبادة في مصر ليس مجرد جريمة عادية، لكنه تجسيد 
لصراعات فكرية بين من يســــــمون بالمتشددين من الحرس القديم والتيار الإصلاحي، في 
ــــــف وراءه الكثير من ردود  التعامــــــل مــــــع اللاهوت. فالحادث الذي وقع منذ أســــــبوع، خلّ
الأفعال، واســــــتوجب اتخاذ مجموعة من القرارات، شبهها البعض بالثورة داخل الكنيسة 
المصرية، الأقدم في المنطقة، قد تقود إلى مزيد من الخلافات أو تصويب الأمور وترســــــيخ 

فكرة التسامح.

سجالات وأسرار خلف مقتل رئيس دير أبومقار

أفكار تحتاج إلى تحرير

[ هل تضاعف قرارات ضبط الرهبنة الاحتقان أم تعيد لأجواء التسامح؟  [ الحادث يدفع لثورة تصحيح تغير الخارطة المستقبلية

{التحالـــف يخوض حربا ضد التنظيمات الإرهابيـــة في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب تسامح

وتنظيم داعش والميليشيا الحوثية التابعة لإيران}.

تركي المالكي
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف

{الأزهر لا يكفر أي فرد شـــهد الشهادتين، ولكنه في المقابل يرد على الفتاوى الضالة التي يتم 

نشرها تحت سقف الإسلام، والتي ينشرها هؤلاء عن عدم لتشويه صورته}.

إبراهيم الظافري
أستاذ بجامعة الأزهر

طعن أسقف مقرب من بابا الكنيسة 

ومؤيد لإجراءاتـــه الإصلاحية، يعني 

عليه اتخاذ ما يلـــزم من تريث حيال 

المزيد من الإصلاحات

◄

عندما يزعم مســـلم أنه الأقدر على 

إدراك الحق طالما ينتمي إلى {خير 

أمـــة أخرجت للنـــاس}، فإنـــه يمثل 

تهديدا للديمقراطية

◄
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ثقافة
14

الوطن السردي

} تشابهت الكثير من الروايات العراقية في 
تناول موضوعة الإرهاب، وهو تشابه له ما 
يبرره على صعيد الواقع الفعلي الذي عانى 

ويعاني من الإرهاب بتعدد مسمياته، فإذا 
كان داعش وسواه من التنظيمات المتطرفة 
وما سببه من أذى واسع للبنية الاجتماعية 

الوطنية هو الأبرز في صندوق السرديات 
العراقية، فإن هناك تداعيات قد تبدو ثانوية 
في مجمل حصر هذه التسمية ”الإرهاب“ في 

ملمح واحد وتوصيف واحد، لا سيما وأن 
التسمية حُصرِت في زاوية واحدة وتوجهت 
إليها عدسات التصوير بشكل فوري وأغفلت 

أنواعاً أخرى من الإرهاب المتوالد أو 
المحايث لها، وهو ما فات الرواية العراقية 

بسبب انشغالاتها المتسارعة في قضية 
داعش ومتعلقاتها الاجتماعية والنفسية 
والوطنية. ويمكن في هذا الصدد وضع 

”الفساد“ بكل معانيه التعريفية والقاموسية 

في خانة الإرهاب الذي قد يتفوق على داعش 
في الأذى الكبير الذي ألحقهُ ويُلحقه بعامة 

الناس وما يتركه من سابقة خطيرة في 
تقويض الحياة المدنية وتوزيعها إلى شلل 

وكانتونات طائفية وعِرقية لصوصية لا تحفل 
بالوطنية ولا بالحياة الدستورية وبالتالي 

ستضحي الديمقراطية أكذوبة اخترعها الآخر 
لتذويب البلاد في صراعات شتى معروفة 

للجميع يتقدمها الفساد كعنوان صارخ في 
الحياة.

مثل هذه الأرضية التي تتوزع فيها مثل 
هذه السرديات الواسعة لم تقف الرواية 

العراقية عليها بعد؛ فثمة متون رئيسية كما 
يبدو لفتت الأنظار إليها وتركت الهوامش من 

دون أن تحفل بها حتى تضخمت وأصبحت 
هي المتون في نسقية تراكمية فاقت في 

أذاها ما كنا نصفه بـالإرهاب ونحن نحدد 
متوالياته وأنساقه بطريقة متشابهة تماماً، 
في الوقت الذي تنامى فيه نسق آخر لا يقل 
عنه شراهةً ووحشيةً وضِعةً وهو ”الفساد“ 

الذي جاء من المعطى الأول واستغلّ الظروف 
العامة التي أحاطت به ليكون الجينة 

القبيحة لداعش وسواه من التنظيمات 
المتأسلمة المتطرفة التي أنتجت مثل 

هذه الذخيرة الصعبة. بالتالي فالسرديات 
العراقية نسيت وتناست أن للإرهاب أشكالاً 

كثيرة وصوراً ستبدو غائمة في نسقيتها 
الشخصية وهي تتحول في البلاد من صورة 
إلى أخرى تحت شعارات حزبية أو مذهبية، 

وليس داعش سوى ومضة ثقيلة عبرت الأفق 
العراقي والعربي، بالرغم مما خلّفه ويخلّفه 

من كوارث إنسانية، فيما سيبقى الفساد 
متشعباً في دهاليز الدولة ليس من السهولة 

الإمساك به أو إحاطته تماماً، لا سيما وأن 
العنوان السياسي بمسمّاه ”الديمقراطي“ هو 

الغطاء الشرعي له.
الرواية العراقية في سردياتها الواسعة 

وبعد أن خاضت غمار موضوعة الإرهاب من 
نوافذه المكتشفة والسرية معنية بما يفرزه 

الواقع السياسي من فساد صريح، سواء 
بفضح اللصوص السياسيين، أو بتحويل 

البلاد إلى مجموعات أسرية وألقاب متشابهة 
أو إشاعة الدم العراقي بطريقة مجانية 

وقمع الحريات والقضاء على فكرة المواطنة 

القادرة على البناء بتوفير فرص العمل 
المتساوية، وستبدو مثل هذه المفردات 

ا مع المقالة السياسية منها إلى  أكثر تماسًّ
السرديات الكبرى، لكنها أيضاً ”مادة“ لا 

غنى عنها في تشريح الواقع العراقي الذي 
اكتنز بهذه المفردات المؤلمة، فالواقع هو 
الكنز المعرفي الذي يمد الكاتب بعناوينه، 

وهو الوطن الاجتماعي قبل أن يكون الوطن 
السياسي، وبالتالي هو الوطن السردي الذي 
علينا أن ننتج منه كبريات الأعمال الإبداعية 

من باب الإرهاب/ الفساد الذي احتال على 
يوميات الجماهير وأدخلها في دوّامات 

مؤثرة أعاقت وتعيق فكرة التقدم والتطور 
واللحاق بالشعوب المتحضرة.

السرديات الوطنية لا تخضع لزمن واحد، 
وهذا يعرفه الكتّاب، فالزمن الوطني مفتوح 

بعناصره القديمة والجديدة والمقبلة، وربما 
علينا استشراف المعطيات المتمخضة 
عن فساد وطن صنعه سياسيو المرحلة 

بمخططات نعتقد أن الفساد بكل أشكاله هو 
الناتج الطبيعي لإرهاب داعش والحركات 

المتأسلمة المفضوحة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

تحتفي الهند بمرور 77 عاما على رحيل الشـــاعر والفيلســـوف الهندي روبندرونات طاغور، الذي 

يعتبر أول شخص غير أوروبي ينال جائزة نوبل للأداب.

صـــدرت الترجمة البرتغالية لديوانين، في مجلد واحد، للشـــاعر المصري ســـمير درويش، وهما 

{في عناق الموسيقى} و{مرايا نيويورك}.

أحمد رجب

} مـــن الكتاب العـــرب القليلين الذيـــن كتبوا 
شـــخصية الدكتاتور، الكاتب الجزائري محمد 
مولســـهول، وهـــو ممـــن يكتبون بالفرنســـية، 
وربمـــا لا نعرفـــه بهـــذا الاســـم لأنه يســـتعير 
اســـم زوجتـــه ليظهر علـــى أغلفة كتبه باســـم 
”ياسمينة خضرا“، فهو ضابط سابق بالجيش 
الجزائـــري، ولكن كما ابتعدت كتابته عن اللغة 
العربية ابتعدت رواياته عن الجزائر فكتب عن 
”ســـنونوات كابول“ و“صفارات إنـــذار بغداد“ 
و”ليلة الريّس  و”ليس لهافانـــا رب يحميهـــا“ 
الأخيـــرة“ التـــي يتناول فيها شـــخصية معمر 

القذافي.

الليلة الأخيرة

ربما كانت عبـــارة ”زنجا زنجا“ بما أثارته 
من سخرية آخر ما بثته وكالات الأنباء بصوت 
العقيد معمر القذافي، كان وقع الكلمة المكررة 

يجسد بؤس المشهد الختامي لرجل 
حكـــم ليبيـــا لاثنيـــن وأربعين عاما 
انتهت بقتله، لكن ياســـمينة خضرا 
الاغتيال،  بعـــد  روحه  يســـتحضر 
ليمنحـــه فرصـــة ما بعـــد الأخيرة 

للكلام، فماذا يقول؟
ترجمهـــا  التـــي  الروايـــة، 
أنطوان ســـركيس وصـــدرت عن 
دار الســـاقي ببيـــروت، تقتنص 
القذافي قبـــل أن يقع في قبضة 
في  ترصـــده  يطاردونـــه،  مـــن 
مخبئه بقبو مدرســـة مهجورة 
فـــي مدينـــة ســـرت، فـــي ليلة 

20/19 أكتوبـــر 2011، يضعـــه الروائي أمام 
مـــرآة نفســـه فيهذي كثيـــرا، ويســـتعيد كلاما 
يؤكـــد على ثقته في تحقيق النصر واســـتعادة 
مكانتـــه رغم كل مـــا تحمله اللحظـــة من بؤس 
يراه العقيد مجرد وسيلة للتطهر، يقول لنفسه 
ولمـــن بقي مـــن رجالـــه عبر مونولـــوج طويل 
”ليقذفونـــي بصواريخهـــم جميعهـــا، فلن أرى 
فيها ســـوى ألعـــاب نارية احتفاء بـــي. ليدكّوا 
الجبـــال، فلن ألمـــح في ركامها ســـوى صخب 
صيحـــات الجماهير الهادرة حولـــي، ليطلقوا 

على ملائكتي الحارسة كل شياطينهم القديمة، 
فما من قوة شـــريرة ستثنيني عن رسالتي. فقد 
كان مكتوبا، حتى قبل أن تستقبلني قرية قصر 
أبوهادي بين أحضانها، أنني سأكون ذلك الذي 
سيثأر للإساءات في حق الشعوب المضطهدة 

عبر إخضاع الشيطان وأتباعه“.
وهـــو كأي طاغية لا يلوم نفســـه، حتى وإن 
صارحـــه منصور ضوّ قائد الحرس الشـــعبي، 
ففي لحظة انهيـــار يلطمه بقولة حق ”المجازر 
والتخريـــب في الخارج ليســـت نتيجة ســـحر 
أسود ألقي علينا، بل نتيجة هذياننا وشططنا“.
لكنه لا يستطيع أن يرى نفسه مخطئا، يحذر 
منصور مـــن أنه قد ينتزع لســـانه 
بكماشة، ثم يعود لمناجاة نفسه 
”الحيـــاة بالغـــة التعقيـــد وبالغة 
الفظاظة، منذ أشهر معدودة، كان 
الغرب، ومن دون أي شعور بالعار، 
يفرش دربي بالمخمل، ويستقبلني 
بـــكل مظاهر الشـــرف، ويطرز كتفيّ 
كعقيـــد بأكاليل الغار، ســـمحوا لي 
بنصـــب خيمتي على مـــروج باريس 
الخضـــراء، وهـــم يضربـــون صِفحا 
عن فظاظتـــي ويغضـــون الطرف عن 
على  يحاصرونني  واليـــوم  فظاعاتي، 

الأرض كفارّ من إصلاحية“.
ثم يعود ليتقمص شخصية الحكيم 
مفلســـفا الموقف ”في يوم تكـــون معبودا وفي 
يـــوم آخـــر تكون منبـــوذا، في يـــوم تكون أنت 

الصياد، وفي يوم آخر الطريدة“.

شبح فان غوخ

يعتمد ياســـمينة خضرا كثيـــرا على تقنية 
الفلاش باك، ليســـتعيد الراوي (معمر القذافي) 
ذكرياتـــه، التي لم تبق له فـــي لحظاته الأخيرة 

ســـواها، فيســـتعيد وقائـــع طفولتـــه وصباه، 
ويتحسس جرحه كثيرا، فتطفح ذكريات طفولة 
بائســـة، حيث يجد ابـــن الفقراء نفســـه مثارا 
لســـخرية الآخرين الذين يزيدون فيطعنون في 
نســـبه، ينادونه ”ابـــن الزنا“، فهـــم لا يعرفون 
له أبـــا، يهرب بذكرياتـــه إلى أيام الســـفر إلى 
بريطانيا، ثم يعود إلى الهذيان ليمســـح مرارة 
الذكريات الأليمة، ”أنا فقط، أبو الثورة، والابن 
المبارك لعشـــيرة الغـــوص القادم من صحرائه 

ليزرع الطمأنينة في القلوب والأفكار“.
ولأن جـــرح النســـب غائـــر، يتهـــرب منـــه 
مســـتدعيا الخال في أول الرواية “حينما كنت 
صغيـــرا كان خالـــي يصطحبنـــي أحيانـــا إلى 
الصحراء“ فلما ينام الخال “كنت أشعر بنفسي 
وحيدا وسط هذا العالم“، والأم في آخر الرواية 
تدعوه عبر السراب وتعيد عليه نصائحها التي 

يفهم مغزاها بعد فوات الأوان.
يتناسى الأب مصدر الألم، فقط الأم والخال 
وفان غوخ الذي يـــزوره كثيرا في أحلامه، وقد 

افتتـــن بلوحته ”آكلو البطاطا“ حينما رآها في 
كتاب، ”ظلت محفورة فـــي ثنايا عقلي الباطن، 
وكالعميـــل المتخفـــي كانت كل مـــرة يلوح في 
الأفق حـــدث جلل تعود لتنغـــص عليّ رقادي“، 
يلجـــأ إلى مفســـري الأحلام لكـــن دون جدوى، 
فليســـت ثمـــة علاقة بينـــه وبين فـــان غوخ إلا 
في بـــؤس طفولتهمـــا، لكنه مقتنع بـــأن هناك 
تفسيرا ما لظهور شبح فان غوخ له يطارده في 
الكوابيـــس بمعطفه الأخضـــر وبضمادته التي 
تغطى الأذن المقطوعة. الشبح الذي لازمه ليلة 
الفاتح من ســـبتمبر 1969، عاوده في أغسطس 
1975 محـــذرا مـــن تآمـــر اثنين مـــن الأصدقاء 
”فيقضي على محاولة الانقلاب كمن يفقأ دمّلا“.

يبوح الراوي ”كل مرة يخطر فيها الرســـام 
الملعـــون في بالي، يضيف التاريخ مدماكا إلى 
صرحي“، فيتساءل إن كان لون كتابه وعلمه من 
وحي معطف فان غـــوخ الأخضر. وفي النهاية 
حينمـــا يلومـــه طيـــف الأم ”أنت لا تســـمع إلا 
بـــأذن واحدة، تلك التي تنصـــت بها طوعا إلى 

شياطينك“، حينها يفهم سر ظهور فان غوخ له 
بأذنه المقطوعة، لكن وبحسب الجملة الأخيرة، 

كان الأوان قد فات.
وأخيـــرا فالروايـــة نجحـــت في ملامســـة 
محنـــة القذافـــي كإنســـان مطارد مهـــزوم، فقد 
الســـلطة التـــي كانـــت مطلقة وعلى وشـــك أن 
يفقد حياته، وهـــو كطاغية يلوم الجميع ويرى 
نفســـه فريسة غدر أو ضحية قدر غاشم، لكن لا 
يمكنها الصمود في مقارنة مع أي من الروايات 
الشـــهيرة التـــي تناولت شـــخصية الدكتاتور، 
فالكاتب الذي أبدع في صـــوغ ذكريات العقيد، 
فاتـــه الالتفات إلى المكان وتفاصيله وبشـــره، 
فضيّع علـــى روايته فرصة تصويـــر أثر أربعة 
عقود من حكم القذافي على بلده وشعبه، كذلك 
فالحـــوار الذي يملأ صفحـــات الرواية ورد في 
حالات كثيرة لمجرد ذكر معلومات متاحة سلفا 
فـــي العديد من الكتب التي تناولت حياة وحكم 
القذافـــي، وبدا فـــي بعض الأحيـــان كثرثرة لا 

يمكن أن تحدث بين رجال مطاردين.

ما من تفسير لكابوس ظهور شبح 

فـــان غوخ يطـــارد العقيد بمعطفه 

الأخضـــر وبضمادتـــه التـــي تغطي 

الأذن المقطوعة

 ◄

حينما يظهر شبح فان غوخ في كوابيس العقيد

وثائق نادرة عن أيام دار الشعر في مراكش تذهب بالقصيدة إلى الشواطئ

درويش في القاهرة

س الأخيرة} محنة الدكتاتور كإنسان مطارد ومهزوم  [ شخص له أذن واحدة لا يصغي إلا إلى صوته
ّ

[ {ليلة الري
كان شكســــــبير أول من انتبه للثراء الباذخ لشخصية الدكتاتور بكل تناقضاتها فبرع في 
تصوير شــــــخصية الملك لير، خصوصا في لحظات الضعــــــف والخوف، كما أفلح روائيو 
أميركا اللاتينية في بلورة صورة روائية مميزة للدكتاتور وحاشيته ونظام حكمه ومجتمعه، 
فغارثيا ماركيز عالجها في ”خريف البطريرك“ وبارغاس يوسا في ”حفلة التيس“ وقبلهما 
ــــــين العرب آثروا  ــــــس“ وغيرهم، لكن الروائي ميجيل أنجيل أســــــتورياس في ”الســــــيد الرئي

السلامة فلم يغرهم ثراء الشخصية بكتابتها إلا نادرا.

آكلو البطاطا لوحة فان غوخ التي أرقت القذافي
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} ســيدي إفني (المغرب) - تنظم دار الشعر 
بمراكش الـــدورة الأولـــى لفعاليات ”الشـــعر 
في الشـــواطئ والمخيمات“، أيـــام 10، 11، 12 
أغســـطس 2018 بشاطئ ســـيدي إفني جنوب 

المغرب.
وتأتي هذه المبادرة تتويجا لاستراتيجية 
الدار في الانفتاح علـــى الفضاءات العمومية، 
والتـــي انطلقـــت مـــن حدائـــق الشـــعر بعين 
أسردون إلى خيمة الشعر الحساني بالداخلة 
”حديقـــة  التاريخيـــة  بالفضـــاءات  والشـــعر 
مولاي عبدالســـلام“، ولتتـــوج بإطلاق الدورة 
الشـــواطئ  فـــي  الشـــعر  لتظاهـــرة  الأولـــى 

والمخيمات.

وتنطلـــق الفعاليـــات مســـاء الجمعـــة 10 
أغسطس الجاري، من خلال استقبال المكتبة 
الشاطئية لراودها، بتنسيق مع مديرية الكتاب 
والخزانات بوزارة الثقافة والاتصال، بموازاة 
انطلاق ورشـــة الشـــعر، والتي ســـتمتد ثلاثة 
أيام وتخصص لفئات الأطفال واليافعين ومن 
الأســـتاذين عبداللطيف الصافي وقمر  تأطير 

أعراس. 
الشـــعر  أماســـي  أولـــى  تنطلـــق  فيمـــا 
وتعـــرف  للبحـــر“  ”قصائـــد  فقـــرة  ضمـــن 
مشـــاركة الشـــعراء: خديجة الســـموأل، لبكم 
الكنتاوي، مبـــارك الراجي وحمـــرو إبراهيم، 
وبمصاحبة موسيقية للفرقة المرموقة والأكثر 

شـــهرة فـــي الجنـــوب المغربي، فرقـــة ”بنات 
عيشاتة“.

أمـــا اليوم الثاني، الســـبت 11 أغســـطس، 
فتتواصـــل فعاليـــات الورشـــات فـــي الكتابة 
الشـــعرية الممسرحة، ويشـــهد شاطئ سيدي 
إفني إنشاء منحوتة الدار بمشاركة العديد من 
الشباب، ومن تأطير الفنان عبدالغني العلوي، 
فيما تتواصـــل المكتبة الشـــاطئية انفتاحها 
على القراء، من رواد شـــاطئ سيدي إفني ومن 

الزوار المغاربة في الداخل والمهجر.
وتختتم فعاليات الدورة الأولى لـ“الشـــعر 
 12 الأحـــد  والمخيمـــات“،  الشـــواطئ  فـــي 
أغسطس، بتوقيع منحوتة ”قصيدة من رمال“ 

وهـــي الأثر الشـــعري البليغ الـــذي تتركه دار 
الشـــعر بمراكش شـــاهدا على رســـالة الشعر 
وقيمـــه، فيمـــا تنتظـــم ليلـــة للزجـــل بعنوان 
”مجمـــع الـــكلام“ فـــي مراوحـــة بين الشـــعر 
بمشـــاركة  الممســـرح.  والأداء  والموســـيقي 
الشـــعراء: حفيظ المتوني، الزهـــرة الزريبق، 
إدريس الكرش، وبمصاحبة موســـيقية لفرقة 
”نجـــوم كلميـــم“ بمشـــاركة الفنـــان مصطفى 

الكمراني.
لتختتـــم التظاهـــرة بتوزيع شـــهائد على 
المشاركين في ورشة الشعر وقراءات مختارة 
وتقديـــم للوحات شـــعرية ممســـرحة للأطفال 

وتتويج ثلاثة أصوات متميزة من بينهم.

} القاهرة - مع حلول الذكرى العاشـــرة لوفاة 
محمود درويش تحتفي مجلة ”الأهرام العربي“ 
بالشـــاعر الفلســـطيني من خلال نشر مجموعة 
من الوثائق والصور النادرة له من بينها أوراق 

تعيينه في صحيفة الأهرام.
وتأتي الوثائق والصور التي تنشـــر للمرة 
الأولـــى ضمن ملف في عدد المجلة الذي يصدر 
غـــدا الجمعة بعنـــوان ”محمود درويـــش.. أنا 
ابن النيل وهذا الاســـم يكفيني“، والمأخوذ من 

قصيدة كتبها الشاعر عن مصر.
توفـــي درويش في التاســـع من أغســـطس 
2008 بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة 
عن عمـــر ناهز 67 عاما بعـــد خضوعه لجراحة 

في القلب.
وقال الصحافي والشاعر سيد محمود الذي 
أعـــد الملـــف إن ”الملف يتضمن وثائق تنشـــر 
لأول مـــرة عن أيام درويش في مصر والتي أقام 
فيها من فبراير 1971 وحتى عام 1973 حين غادر 

إلى بيروت“.
وأضاف قائلا ”من بين هـــذه الوثائق قرار 
تعييـــن محمود درويش بصحيفـــة الأهرام في 
أكتوبر 1971 بتوجيه من الأستاذ محمد حسنين 
هيكل الذي عينه براتب 140 جنيها في الشهر“.

وتابع قائلا ”الملف يشمل أيضا مستندات 
حـــول أوراق وتســـويات مالية رافقـــت انتقال 
درويـــش من العمـــل مستشـــارا بإذاعة صوت 
العـــرب بعد أن عينه وزيـــر الإعلام محمد فايق 
وحتـــى تعيينـــه بالأهرام بمركز الدراســـات ثم 
القسم الأدبي ومجلة الطليعة مع الكاتب لطفي 

الخولي“.
ويتضمـــن الملف توثيقـــا لبعض القصائد 
والمقـــالات التي نشـــرها درويش في مصر ولم 
تجمع أبدا في أي من مؤلفاته النثرية، وكان قد 
نشـــرها في مجلة المصور تحت رئاسة تحرير 

أحمد بهاءالدين.
وبجانب الوثائق النادرة والقصائد وتتبع 
أيامـــه فـــي القاهـــرة، يتضمن الملـــف تحقيقا 
استقصائيا شـــارك فيه رفاق للشـــاعر الراحل 
من بينهم السياسي الفلسطيني مروان كنفاني 

والصحافي الفلسطيني نبيل درويش.



حازم خالد

} القاهــرة - الجائزة تعني -في المقام الأول- 
أن هنـــاك إنجازاً مميـــزا.. وكل هـــذه الجوائز 
الأدبية -عـــدداً ونوعية- التـــي منحت للأدباء 
فـــي كل أنحـــاء العالم، تعني أن هنـــاك كماً من 
الإبداع والتميـــز رأى النور، وقامت أكاديميات 
ومنحتـــه  بمطالعتـــه،  ثقافيـــة  ومؤسســـات 
جوائزهـــا، وقامـــت بتعميده، وإقـــرار جودته، 

ليقرأه الناس في كل الأجيال.
لو طالعنـــا هذا العدد الكبيـــر من الجوائز 
الأدبية التي تمنح ســـنوياً في بلـــد ما لأدركنا 
من الوهلة الأولى ليس فقط عدد هذه الجوائز، 
بل أيضاً أرقـــام الروايات وحجم الإبداع بكافة 
أشـــكاله التي تقف على درجة التميز، ما يعني 
أن كمـــا هائـــلا من الإبداع البشـــري يهل علينا 
صبـــاح كل يوم، من المهم قراءتـــه، أو التعرف 
عليه. فلـــو عرفنـــا أن دولة مثل فرنســـا تمنح 
فيهـــا ســـنوياً قرابة 350 جائـــزة أدبية، تتباين 
في مستواها الأدبي والإعلامي، لأدركنا في أي 

عالم من العطاء نحن.
يؤكد محمود قاســـم في ”موسوعة الجوائز 
التـــي صـــدرت مؤخرا عـــن ”وكالة  الأدبيـــة ” 
الصحافـــة العربيـــة- ناشـــرون“، وعكف على 
إنجازها وانشغل بها عدة سنوات، أن الجوائز 
الأدبية صارت ظاهرة عالمية إنســـانية، ومهما 
كانت هوية المبدع المتوج فإن الجوائز -حتى 

المحلـــي منها- كانـــت دوماً بصبغـــة عالمية، 
فالروايات الفائزة مثلا بأي جائزة محلية مهمة 
في إيطاليا أو فرنســـا قد تدفع بدور النشر في 
اليابـــان، أو مصـــر، أو الكويـــت، أو لبنان إلى 
الإسراع بنشرها بعد ترجمتها مما يعني زيادة 

التواصل الإنساني“.
ويتطرق قاسم إلى الحديث عن جائزة نوبل 
التي مر على تأسيسها أكثر من أحد عشر عقداً، 
شهدت خلالها الكثير من الأحداث، شأنها شأن 
جوائز محلية في أوروبا تكاد تقارب في السنّ 
عمـــر هذه الجائـــزة، أي قرنا مـــن الزمان، مثل 
غونكـــور في فرنســـا، وبوليتزر فـــي الولايات 
المتحدة؛ ففي فرنســـا تعتبر جائـــزة غونكور 
أهم جائزة أدبية في غرب أوروبا على الإطلاق، 
والروايـــة الفائـــزة بالجائـــزة دائمـــاً تتصدر 
المبيعات أســـابيع طويلة، وهذه سمة لا تحدث 

أبداً للروايات الفائزة ببقية الجوائز.
ولعـــل أشـــهر وأهم جائـــزة فـــي الولايات 
المتحدة هي بوليتزر، وهي تمنح في عدة أفرع 

سنويا: لرواية تعالج الحياة الأميركية منشورة 
فـــي العام نفســـه، وأيضـــاً لمســـرحية حديثة 
النشـــر، كما تمنح أحيانـــاً للصحافيين الذين 
قدموا خدمة عامة، وتمنح للشـــعر والموسيقى 

وكتب التاريخ.
وتعتبـــر جائزة البوكر أشـــهر وأهم جائزة 
فـــي بريطانيـــا، ورغم ذلك فهي جائـــزة حديثة 
نســـبياً، حيث تـــم منحها لأول مـــرة عام 1969، 
وقيمتهـــا المالية تصل إلى عشـــرة آلاف جنيه 
إسترليني، تحصل عليها أحسن رواية صدرت 
خلال العام نفســـه، والجهة التي تشرف عليها 
هـــي “جمعية الكتاب الوطنية “، ورغم أهميتها 
فإنهـــا لم تمنح لكاتب مشـــهور ســـوى للأديبة 
ناديـــن جوديمر عام 1974 عن روايتها ”صاحب 

الحيازة“.
وتهمنـــا الإشـــارة إلى أن جوائـــز معارض 
الكتب في كل من ألمانيا وإيطاليا في السنوات 
الأخيرة بـــدأت في التفوق علـــى بقية الجوائز 
المحلية مثل جائزة معـــرض فرانكفورت التي 
حصل عليها الشاعر المكسيكي أوكتافيو باث، 
والأديـــب خورخـــي لويس بورخيـــس، وأيضا 

معرض بولونيا لكتب الأطفال.
وفي الاتحاد الســـوفييتي -ســـابقاً- كانت 
جائـــزة لينين أهم جائزة تمنح في فروع عديدة 
وقد تغير اســـمها إلى جائزة ســـتالين، لتعود 
إلى اســـمها نفســـه الذي اختفى في السنوات 

الأخيرة.

يمكـــن تقســـيم الجوائز الأدبيـــة العالمية، 
وأيضـــاً غير الأدبيـــة، إلى نوعين رئيســـيين، 
النـــوع الأول  يتمثل في تقديـــر الحاصل على 
جائزة من خلال مجموع أعماله ومنحه مكافأة 
مادية بارزة تستحق هذا العطاء، جزاء ما قدمه 
للناس فـــي مجاله وهذه الجوائـــز قليلة العدد 
لكنها ذات شـــهرة، مثل جائـــزة نوبل، وجائزة 

ســـرفانتس فـــي إســـبانيا، وجائـــزة 
الفرنكفونية التي تمنحها الأكاديمية 
الفرنســـية، وفي العالم العربي هناك 
جائـــزة الدولـــة التقديرية في مصر، 
وجائـــزة الملك فيصل فـــي المملكة 
وجائـــزة  الســـعودية،  العربيـــة 
البابطيـــن فـــي الكويـــت، وجائزة 

سلطان العويس، وجائزة النيل.
أما النوع الثاني من الجوائز 
فهـــو أقـــرب إلـــى التشـــجيع، أو 
بمعنى أصح منح كاتب ما جائزة 
فورية، عقب إصداره كتابا بفترة 

قصيرة، وأغلـــب الجوائز الأدبية في العالم 
مثل جونكـــور، وبوليتـــزر، ومونديللو، وبوكر 

تنتمي إلى هذا النوع.
وذكـــر محمود قاســـم في كتابـــه تاريخ كل 
جائـــزة دولية أو عربية وأســـماء الفائزين بها 
عبـــر دوراتهـــا الســـابقة، يقول عـــن الجوائز 
العربية الأدبية ”مـــن الواضح أن هذا الكم من 
الجوائـــز الجديدة قد زاد بعـــد حصول نجيب 

محفـــوظ على جائـــزة نوبل عـــام 1988، وأراد 
العرب أن يؤكدوا أنهـــم أيضاً يمنحون جوائز 

وأنهم ينتمون إلى نفس العصر“.
مـــن  الممنوحـــة  الجوائـــز  أن  والغريـــب 
الأشـــخاص والمؤسســـات غير الرسمية كانت 
أكثـــر من التي تمنحها الحكومات، فقد اضطلع 
العديد من محبي الثقافة ومن المؤسســـات في 
الـــدول العربية بمنـــح العديد مـــن الجوائز 
الأدبية، ودخل هذا المجال رجال 
والكويت  الإمـــارات  في  الأعمال 

وقطر والبحرين والسعودية.
وعن موسوعته يقول المؤلف 
”الموســـوعة تحـــاول أن ترصـــد 
أبـــرز الجوائز العالمية، وليســـت 
كل الجوائـــز، ففي فرنســـا وحدها 
هنـــاك 350 جائـــزة، أي أنها تحتاج 
وحدها إلى موسوعة منفصلة، وفي 
العالـــم العربي هنـــاك أيضا المئات 
مـــن الجوائـــز التي تمنحهـــا هيئات 
صغيرة، فضلاً عن جوائز المعارض، 
وجوائـــز الأفـــراد وتأثيرها محـــدود، لذا، فقد 

اخترنا الجوائز المرموقة فقط“.
ويضيف ”حرصنا على أن تكون الموسوعة 
جديدة فـــي معلوماتهـــا حتى يـــوم طباعتها، 
كمـــا أن الجوائـــز تم ترتيبها ترتيبـــاً هجائياً، 
بالإضافـــة إلى بعض الجـــداول التي ذيلنا بها 

الموسوعة“.
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موراكامي جدلا ثقافيا كبيرا حول العالم.

} تختلف السياسة عن المسرح من 
حيث الماهية، ولكنها تلتقي معه من 
جهة المقاصد، فكلاهما يتوجه إلى 
جمهور واسع يروم التأثير فيه، إذ 

تعمل هي على تدجينه، ويسعى هو 
إلى تحريره. ولا غرو أن نجدهما معا 
في ما سمي بالمسرح السياسي الذي 
ظهر في وجهه المعاصر مع الألماني 

إرفين بيسكاتور، ثم في مسرح الأحداث 
الراهنة مع بريخت، والمسرح النضالي 

أو البروليتاري أو الشعبي لدى شتى 
الشعوب التائقة إلى الانعتاق من الجور 

والاضطهاد والاستغلال. فهما في 
صراع دائم، يهدأ وطيسه حينا إذا ما 

لاذ المسرح بالمواربة والأقنعة، ويحتدّ 
أحيانا إذا توسل بنقد ساخر وخطاب 

مباشر.  
في حوار لمجلة ”لاتيراس“ الفرنسية، 

أكد البولندي كريستيان لوبا، الذي 
يعتبر اليوم سيد المسرح الأوروبي، هذه 
العلاقة المتوترة بين المسرح والسلطة. 

فبسؤاله عن علاقة الفن بالسياسة، أجاب 
بأن كليهما يسعى إلى الاستقطاب الذي 
يحدده الفارق الجوهري بين مصالح كل 
طرف، هذا يريد تثبيته وتنميطه، والآخر 

لا يني يضعه موضع تساؤل، ويطمح 
دائما إلى تغييره. وإذا كان سارتر يرى 
أن السلطة تحرص دائما على التمسك 

بمكتسباتها وتعميقها بشكل يعزز 
حضورها واستمرارها ولمَ لا خلودها، 

فإن لوبا يعتقد أن الفنان يستشف 
التحولات التي تخطط لها السلطة، 

ويحذر من حدوثها وجرائر فرضها على 
أرض الواقع، ولو أنه يرى في التعارض 
بين الفن والسلطة إمكان إثارة مشتركة. 
ففي اعتقاده أن السياسي الفطن سيقدر 

في الفنان الحقِّ خصما يمكن أن يخوض 
معه خلافا خلاّقا ومثمرا، لأن السلطة 
التي تتجنب المواجهة مع خصم قويّ 

مآلها إمعان في الاستبداد، ما ينجم عنه 
معاداة المجتمع، وتخوف منه، وانغلاق 

في دائرة الترويع والزيف والتدجيل، 
لا تخلّف بدورها سوى هزيمة فكرية 
وحضارية، وبصمة سلبية في سجل 

التاريخ.
يقول هذا والنظام الحاكم اليوم في 
بولندا، شأنه شأن سلطات الجمهورية 
الشعبية البولندية ما بين 1952 و1989، 

وألمانيا النازية، يتوق إلى فرض فن 
مخصوص ينهل من بطولات تاريخية 

مزعومة لإعادة خلق قيم كاثوليكية 
وقومية وبعث نخبة جديدة من الفنانين، 

يهدف من ورائها إلى التعريف ببولندا 
عبر العالم كقوة ثقافية. ولا يهم أن 

تشترى ذمم الفنانين بعدة طرق سافرة أو 
عة، ووضع العراقيل أمام المؤسسات  مقنَّ
الثقافية الخاصة، والمبدعين المناهضين 

للسلطة وأيديولوجيتها، وكل من يشكل 
في نظرها خطرا على القيم التي تريد 

نشرها في أوساط المجتمع. ونجاح هذا 
المشروع، أو فشله، رهين بمدى انصياع 

الفنانين، أو تمردهم على محاولات 
تقييد حرية الابتكار أو إخضاعه لمشيئة 

الحاكم.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المسرح والسياسة
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الغريـــب أن الجوائـــز الممنوحة من 

غيـــر  والمؤسســـات  الأشـــخاص 

الرســـمية كانـــت أكثـــر مـــن التـــي 

تمنحها الحكومات

 ◄

زكي الصدير
 

} صـــدرت مؤخـــرا عـــن دار مســـعى الكندية 
بالتعـــاون مـــع الجمعيـــة العمانيـــة للكتـــاب 
والأدباء المجموعة الشعرية للشاعرة العمانية 
شميســـة النعماني حاملة عنوان ”سأزرع في 
الريـــح قمحـــي“، وتأتي هـــذه المجموعة بعد 
الصادرة عام  مجموعتها ”ما تبقى من اللّون“ 
2014، وبعـــد كتابي ”أربعـــون عاما من مفكرة 
الشـــرقية شـــمال“، و“الخطاب الصحافي في 
حـــرب ظفار: جريـــدة عمـــان -1972 1975“ عام 
2016. وتشـــتغل حاليا على كتـــاب حول رواد 
الصحافة والإعلام في سلطنة عمان بالتعاون 
مع أستاذ مشـــارك في قسم الصحافة بجامعة 

السلطان قابوس.

صوت المرأة

بدايـــة، تحدثنـــا النعمانـــي عـــن مناخات 
مجموعة الأخيرة قائلة ”بين المجموعة الأولى 
والمجموعة الثانية أربع ســـنوات، لم أتوقف 
خلالهـــا عن الكتابة أو النشـــر فـــي الصحف 
والمجـــلات ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
ولكني لم أشـــتغل على إصدار مجموعة لقلقي 
الدائـــم من ذلك، وفي المجمـــل العام فأنا مُقِلّة 
في الكتابة. ولذا فإنـــه حينما تتوزع مناخات 
المجموعـــة على أربع ســـنوات فإنـــي أعتقد 
أن هـــذه المدة الزمنيـــة كفيلة بإيجـــاد مناخ 
مـــن التنوع فـــي النصوص؛ لأن اكتســـاء حُلة 
الفصـــول النفســـية والتأثّر بمحيـــط الحياة 

يساهم في ولادة قصائد جديدة“.
تضع النعماني من أول نص في المجموعة 
الحشـــودَ معرّفـــا لهويتها  بعنـــوان ”لا أحد“ 
الذاتيـــة، لكنها فـــي المقابل تقـــول ”لا أحد“، 
وكأن الشـــاعرة (المرأة/ النسق) هي كل شيء 

ولا شيء في الوقت نفسه.
هذا الإعلان الشـــعري يحرس ذات الشاعر 
من شراســـة العالـــم الذي يغيّبـــه رغم ظهوره 
لتصل في النص نفســـه إلـــى القول ”أنا جمع 
أعمـــارٍ يقلّصها الزمـــان بحزنه فـــي لا عدد“. 
مستشـــرفة في ذلك كله حال الشـــاعر (الفنان) 
حين يتلاشى في الكون ليزرع في الريح قمحه.

وتوضّح النعماني بأن ”لا أحد، هي صرخة 
الإنســـان/ الأنثى حين تجد أنها تتساوى مع 
العدم، وحين تشـــعر أنها فقاعة صابون قابلة 
للانتهاء في أقرب ثانية من عمر الزمن، وحين 
لا يُنصـــف كينونتها العالـــم المحكوم بالزيف 

والظلـــم والخديعـــة والمظاهر، هـــي ’لا أحد’ 
ذلك الذي يشـــبه ’بعض إنسانٍ تشظّى قبل أن 
لأنه مولودٌ بفجيعته، وتتقاطع  يرث الجســـد’ 
في القدر مـــع المنارة التي ’خانهـــا الحُرّاس 
فانهـــارت وما بقـــي البلـــد’، لأن القيم تلوثت 

وأصبحت الخيانة أساسا والأمانة شذوذا“.
تقول الشـــاعرة ”أشـــعر جازمـــة بحقيقة 
وجودية وهـــي أننا ’أحد’ و’لا أحد’ في الوقت 
ذاته دون أن أملك تفســـيرا لهذا الشعور، فمن 
نحن ســـوى صـــور مكـــرّرة لمن قبلنـــا ولمن 
ســـيأتي بعدنا وكأننا ’أحد مـــن لا أحد’ أو ’لا 
أحـــد من أحـــد’. فالقصيدة صـــورة من صور 
الصراع النفســـي الذي نعيشه ونحن نحاول 

فهم الكون الذي نعيش فيه“.
فـــي مقابل هـــذا الإعلان الشـــعري ”أنا لا 
أحـــد“ نواجه الشـــاعرة العاشـــقة التي ترمم 
القلـــب بالحلـــم، وتأمل فـــي كينونتها الحرة، 

لكنها مطوّقة بعالم محكوم بالتاريخ 
والأنســـاق التي لا يمكنهـــا الانفكاك 

عنها. 
تقول ”أو قالت الأنثى لعاشقها 
’أحبك’ في الملأ، فارتجفت موازين، 
وتباكت عـــاداتٌ، وانبرى من قبره 
السّـــلف العتيـــقُ“. إنهـــا محاولة 
الشـــاعرة للتوازن فـــي مجتمعها 
الشـــرقي الذكوري بيـــن واقعيها 

الشعري والحقيقي.
وفـــي هـــذا الصـــدد تعلّـــق 
النعماني قائلة ”لعله من الجيد 

الاعتـــراف أنه من الصعـــب الموازنة 
بين ازدحام الشعور بالحرية الداخلية ورغبة 
التحليق اللامنتهي الذي تتصف به الشـــاعرة 
عـــادة وبين المجتمـــع الشـــرقي المتكئ على 
الكثير مـــن الأفـــكار الرثّة والعـــادات البالية 
والرؤى المريضة تجـــاه المرأة عموما، وهذا 
لا ينطبـــق على المرأة الشـــاعرة فقـــط وإنما 
كل امرأة تؤمن بالاســـتقلال والحرية الذاتية 
وتكتســـب قوتها من داخلهـــا لا من خارجها. 
ولأن الشـــاعرة مرهفة الإحساس فإنها تُصيخ 

الســـمع لروحهـــا أكثر من الشـــخص العادي 
وهو ما يجعلها في أزمة نفسية كلما تصطدم 
بالواقـــع الـــذي لا نســـتطيع ســـوى محاولة 
مجاراتـــه لنعيش وفق نمطه مع بعض التمرد 
الـــذي لـــولاه لانتهينـــا مـــن الداخـــل وتآكلت 

أرواحنا“.

الشعر يتقدم

تـــرى ضيفتنـــا أن التركيـــز على الشـــكل 
الشـــعري ليس مهما بالنســـبة إليهـــا، فالأهم 
-بحســـبها- هـــو إيصـــال الصـــوت الداخلي 
ونثـــره عبر الكلمات وعبر موســـيقى الشـــعر 
الطافحـــة بالجمـــال، وهو الأمر نفســـه الذي 
جـــرى في مجموعتها الأولـــى إذ احتوت على 

الشكلين؛ العمودي والتفعيلة.
وتســـتأنف رأيهـــا بالقـــول ”أجد نفســـي 
في كتابـــة التفعيلة أكثر ويتدفق الشـــعر إلى 
روحي عبر غيومهـــا أكثر وهو 
مـــا انعكس على شـــيوع النص 
التفعيلـــي فـــي المجموعة. وقد 
قرأتُ لآخريـــن مجموعات كثيرة 
احتـــوت على أكثر من شـــكل ولا 
أجـــده مربـــكا، بل متكامـــلا؛ لأن 
الشـــعر قيمته في جوهـــره لا في 
شـــكله وتوزيع تفعيلاتـــه. أما أن 
تكون المجموعة ذات مناخ شعري 
واحـــد فأعتقـــد أنـــه أســـلوب مغرٍ 
بالاهتمام به والتفكير في اتباعه في 

إحدى المجموعات القادمة“.
شميســـة النعماني متخصصة في الحقل 
الإعلامـــي، وتـــرأس قســـم الصحافـــة بدائرة 
الإعلام في وزارة التـــراث والثقافة، وقد نالت 
في الصحافة شهادة الماجستير. هذا الاهتمام 
دفعني إلى ســـؤالها عن قراءتها الشـــخصية 
لحرية الرأي والتعبير في ما يخص الصحافة 
العمانيـــة على وجـــه الخصوص، ولا ســـيما 
بعـــد مجموعة اســـتدعاءات طالـــت المثقفين 

العمانيين على خلفية رأيهم السياسي.

تجيـــب ”قيمة حريـــة الـــرأي والتعبير في 
عمـــوم العالـــم كله فـــي الوقت الراهـــن تعاني 
من التضييـــق على مســـاحاتها وحرمانها من 
الحـــق الطبيعي في أن تكـــون متاحة لكل فرد، 
ويمكنـــه دون خوف أن يكتب وينشـــر ويتحدث 
ويناقـــش ويطـــرح ويعتـــب وينتقـــد ويقترح 
ويتقصـــى الحقائـــق ويطالـــب بمعرفتها، وقد 
أشارت منظمات العالم الدولية المعنية بحرية 
الصحافـــة إلى هذا الانحـــدار الحاصل في حق 
الفـــرد في التعبير. وأشـــهر قضايـــا الصحافة 
العمانيـــة فـــي الســـنوات الأخيرة هـــي إغلاق 
جريدة الزمن نهائيا إثر طرحها لقضية شائكة 
تتعلق بالقضاء، ورغم عـــدم معرفتي بخلفيات 
الحـــدث قضائيا لكن إيقاف أي صوت صحافي 
هو أمر يمثل مُشـــكلة في عصرٍ رفعنا فيه سقف 
توقعاتنا الإعلامية، وفي عصرٍ اســـتطاعت فيه 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي أن تكون صوتا 
صحافيـــا لكل مواطـــن دون الحاجـــة إلى إذن 

حكومي أو تصريح رسمي أو شهادة“.
وتضيـــف ”الخطاب الصحافي ســـابقا كان 
أقوى من الآن، وأكثر ثراء وعمقا، بينما يعاني 
الخطاب الصحافي حاليا من السطحية والفقر 
المعرفي؛ لعدم امتـــلاك الكثير من الصحافيين 
لأدوات المثقـــف الحقيقـــي وأهمهـــا القـــراءة 

المستمرة والتحليل المنطقي“.
وتشـــير النعماني في ختام الحوار إلى أن 
”المشـــهد الشـــعري العماني بشـــقيه الفصيح 
والشـــعبي ناشـــط ومتجـــدد بأقلام الشـــعراء 
ولا ســـيما البارزين فيه، وإذا حـــددتُ الحديث 
عـــن الفصيح لكونـــه المجال الـــذي أكتب فيه 
فأســـتطيع القول إنه حديقة غناء تبزغ فيها كل 
يوم زهرة جديدة ســـواء كقصيدة أو شـــاعر أو 
صورة فنية أو منتج شعري، وهو مشهد مُشرِّف 
وله صيته في الفعاليات العربية والدولية، لكن 
هذا المشـــهد الفاعل حتى خليجيا وعربيا فإنه 
يعاني من غياب النقد بشكل شبه كلي، فالشعر 
يتقدم ولا يواكبه نقد مستمرّ وحقيقي ومتمكن، 
ما يجعل الشـــاعر يكمل مشواره دون الاستماع 

إلى صوت آخر حول نصوصه“.

الشاعرة هي كل شيء وأحيانا لا شيء على الإطلاق

[ شميسة النعماني: من الصعب الموازنة بين حرية المرأة والمجتمع الشرقي
تقف الشاعرة العمانية شميسة النعماني 
ــــــل مناضلة تضع أصــــــول الثورة ضد  مث
النســــــقية الذكورية المطلقــــــة، مطالبة المرأة 
بأن تكون ما تريده هي لا ما تريده القبيلة، 
لتفضــــــح من خــــــلال نصوصها النســــــق 
الديني كاشفة حقيقته الهزيلة، متخذة من 
تنوّع حالاتها الشــــــعرية موئلا في الذهاب 
ــــــة الوجودية. ”العرب“  بقصيدتهــــــا للكينون

كان لها هذا الحوار مع الشاعرة.

الأنثى يجب أن تصرخ إذا تساوت مع العدم

الشـــاعرة ترى أن القصيـــدة صورة 

مـــن صـــور الصـــراع النفســـي الذي 

نعيشـــه ونحن نحاول فهـــم الكون 

الذي نعيش فيه

 ◄



تستعد الفنانة المصرية حورية فرغلي للانطلاق في تصوير مسلسلها الجديد {الجمعية}، ومن دراما

المنتظر أن يبث العمل المكون من 60 حلقة خلال الموسم الشتوي القادم.

نفت الممثلة  الأردنية صفاء سلطان  مشاركتها في مسلسل {باب الحارة}، مؤكدة أنها لم تتلق 

أي عرض من القائمين عليه، ما يعني عدم إمكانية وجودها في الأجزاء الجديدة.
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إنجي سمير

} القاهــرة - يحمل دائما ســـن الفنان تجربة 
قاســـية علـــى صاحبه، فقد يجبـــره التقدّم في 
السن على ترك بعض الأدوار التي لا تتناسب 
مـــع المرحلـــة العمريـــة، ويســـقط الكثير من 
الفنانيـــن ضحايا الفخ الخـــاص بالبحث عن 
الذات التمثيلية والحفاظ على النجومية التي 
صُنعت لعقود، مـــع الإبقاء على منطقية الدور 
وتناســـقه مع التغيـــرات الفيزيولوجية التي 
تطرأ مع بلوغ الممثل أو الممثلة، خاصة، سنا 

متقدّما.
ويحـــاول البعض التحايل على تلك الفكرة 
وأحيانـــا إنكارها عبر تأديـــة الدور ذاته الذي 
لعبـــه (أو لعبتـــه) منذ عدة أعـــوام دون تغير، 
فيصبـــح تأدية ممثل عمره تجاوز الخمســـين 
عاما لطالب جامعي أو شاب يبحث عن زوجة 
أو زوج ما زال في الطور الأول من حياته، غير 

منطقي ويفقد العمل الكثير من أهميته. 

أدوار مركبة

عدد قليل مـــن النجمات تيقنّ أن العمر فخ 
تمثيلي يحتاج لمواءمة وإدراك من أجل البقاء 
على الســـاحة الفنية، ومع تقدّم العمر تحتاج 
الممثلـــة للمزيد من التطـــور والتغير في نمط 
الأدوار ونوعياتها لتتناسب مع سنها وتكون 

أكثر صدقا وقوة.
وبرزت الفنانة وفاء عامر من بين النجمات 
اللاتـــي نجحن في الخروج مـــن نمطية بعض 
الأدوار إلـــى أكثر رحابة، عبر أدوارها في عدد 
من الأعمال الدرامية التي عرضت مؤخرا على 

الشاشة الفضية.
وتمتلك عامر قدرا كافيـــا من الموهبة، ما 
أهلها لتحتفظ لنفسها بمكانة خاصة في قلب 

المشاهد، وأحد أهم أســـباب احتفاظها بهذه 
النجوميـــة عـــدم التفاتها لمســـاحة الدور في 
العمـــل أو ترتيب اســـمها علـــى تتراته، كذلك 
قدرتهـــا علـــى توجيه دفـــة تمثيلها بحســـب 

الشخصية وصعوبتها.
ونجحـــت عامـــر في التحـــول مـــن أدوار 
الحبيبة والخادمة والطالبة والزوجة في أفلام 
مثل ”الـــواد محروس بتاع الوزير“ و“يا تحب 
وانتقلت إلـــى أدوار أخرى جديدة لم  يا تقب“ 
تقدّمهـــا من قبل مثل دور الملكة في مسلســـل 
”الملك فاروق“ ودور الأم في مسلســـل ”نســـر 
الصعيد“، والسيدة الشعبية في ”السر“، وهو 

آخر عمل انتهت منه.
وقالـــت لـ“العـــرب“، إنهـــا لـــم تمانـــع في 
الابتعاد عـــن نوعية الأدوار التي تحمل إثارة، 
بعد أن أشـــارت أصابع الاتهام لها باستغلال 
هذا النوع من أجـــل لفت نظر الجمهور، لتبدأ 
مرحلـــة جديدة في رحلتهـــا الفنية تنوع فيها 
الأداء بين الشقيقة الكبرى، الحبيبة، الشريرة، 

والأم الذي برعت فيه.
ويرى البعض أن خطـــوات وفاء عامر في 
الأعمال الدرامية بطيئة بالمقارنة مع عدد كبير 
مـــن أبناء جيلهـــا، ومقارنة بممثلات ســـطعن 
معهـــا، مثل غـــادة عبدالـــرازق التـــي نجحت 
فـــي تقديـــم العديد مـــن الأعمال التـــي تحمل 
اســـمها، عكس وفاء التـــي لا تهتم كثيرا بهذه 
الفكرة، فتارة نجدها بطلة-راقصة لمسلســـل 
”كاريـــوكا“ عام 2012، وأخـــرى تقوم بأداء دور 
ثان، ونجحت في دور الأم باقتدار في مسلسل 

”جبل الحلال“ مع الراحل محمود عبدالعزيز.
وأوضحـــت أنها لم تعـــر اهتماما للأدوار 
التي تظهـــر مفاتنها وجمالهـــا كفنانة، وترى 
أنها اســـتطاعت التغلب على كل ذلك بالظهور 
في دور الأم، عكس عـــدد كبير من الفنانات لم 
يفضلن ذلك، اعتقادا منهـــنّ أنه قد يحصرهنّ 

في مساحة أدوار محددة.
وأكـــدت وفاء فـــي حوارها مـــع ”العرب“، 
أنهـــا تســـير وراء الـــدور الجيد مهمـــا كانت 
نســـبة ومساحة الظهور فيه، ولن ترفض دورا 
يضعها في إطار الأم، لأن هذا ما يتناســـب مع 
عمرها، فهي في الحقيقة أم، لذلك لا تمانع في 
الظهور بهذا الدور، كما أنها حقّقت نجاحا فيه 

إلى حد كبير. وشـــعرت بطعم النجاح في دور 
الأم، بعدما تعاطف المشـــاهد معها في العديد 
من مواقف مسلسل ”نسر الصعيد“ خاصة في 

المشاهد التي جمعتها مع زوجة ابنها.
وذكرت أنه من الضـــروري تغيير الملامح 
والأزياء مـــع تغير الشـــخصيات في المراحل 
العمريـــة المختلفـــة، وحرصـــت فـــي مرحلة 
شباب الشـــخصية على وضع مكياج وارتداء 
جلباب ملون ليتناسب معها، أما عندما كبرت 
في الســـن وأصبحـــت أمّا، لم تضـــع المكياج 
وارتدت جلبابا أســـود اعتادت علـــى ارتدائه 
الســـيدات كبيرات السن في الصعيد، مع عدم 
إظهار شـــعرها، وأخذت في عيـــن الاعتبار كل 

التفاصيل الصغيرة.

وفاء وفريد شوقي

تشبه وفاء عامر، مع مراعاة فرق الموهبة 
والشـــخصية والنوع، الفنان المصري الراحل 
فريد شـــوقي، والـــذي كان قادرا علـــى التلون 
حســـب الدور والمرحلة العمرية، وكان يجيد 
التحوّل من دور اللص إلى الرجل القوي، وصار 
نجما للكثير من أفلام الحركة في الخمسينات 

والســـتينات من القرن الماضي، وبرع في دور 
الأب والموظـــف الحكومي والطبيب في نهاية 

الثمانينات وبداية التسعينات.
وكشـــفت وفاء في حوارها مـــع ”العرب“، 
أنها على مدار مشوارها الفني لم تشغلها فكرة 
البطولـــة المطلقة، وأن جـــودة الدور هو الذي 
يفرض نفســـه والبطولة الحقيقيـــة في تأثير 
الدور وانطباعات المشـــاهد عنه، ويكفيها أن 
تتـــرك علامة فـــي كل دور، ســـواء كانت أمّا أم 
لا، ولـــو بجملـــة تعلق مع الجمهـــور، حتى لو 
قالت ”الســـلام عليكم يا باشا“ فقد تبدو جملة 
ســـهلة وعادية إلاّ أن أداءها ســـيكون مختلفا 
بين المرأة الخادمة والأرســـتقراطية، والفتاة 
الصغيرة والأم الكبيرة، وهنا تكمن قوة الأداء 

والدور، بصرف النظر عن مساحته.
وأشـــارت عامـــر إلـــى أنهـــا لا تتـــردد في 
التعلم مـــن كل ما حولها ليكون دورها محكما 
ومقنعا، وفي دور الأم بالذات تحتاج المسألة 
للمزيـــد مـــن الإتقـــان لإقناع الجمهـــور، وهي 
عمليـــة لا ترتبط بالســـن، فســـواء كان الفنان 
صغيـــرا أم كبيـــرا، فهـــو مطالـــب أن يكـــون 
عنـــد مســـتوى الشـــخصية التي يقـــوم بها. 
واعترفت في حوارهـــا مع ”العرب“، أن حصر 

البطولـــة لأي فنانة فـــي دور الأم، يتوقف على 
قـــرار المنتـــج وهـــو المتحكم الرئيســـي، لأن 
الموهبة لا تكفـــي وحدها، بل لا بد من مراعاة 
رؤيـــة عناصر كثيرة مثل المؤلـــف والمخرج، 
والمنتـــج الـــذي يجب أن يكـــون مقتنعا بهذه 
الموهبة وقدرتها على رســـم الدور المطلوب، 
فالعمل الفني لا يعتمد على المضمون فحسب، 
بل هناك التســـويق في التلفزيون والســـينما، 
وإذا اكتملـــت العناصر يمكـــن إيجاد منظومة 

عمل فني ناجح.
فـــي  بالتنـــوع  مهتمـــة  أنهـــا  وكشـــفت 
الشخصيات التي تقدّمها، لعدم حصرها تماما 
في دور الأم، لأن لديها مهارات وطاقات كثيرة، 
لذلـــك خاضت تجربة مسلســـل ”الســـر“ الذي 
سوف يتم عرضه قريبا، وتجسد فيه شخصية 
”غاليـــة“ بائعـــة الكبـــدة، الذكية والشـــجاعة، 
وتتعلم كيف تحصل على حقوقها ممّن حولها.

ومع أن وفاء عامر سبق وقدّمت دور المرأة 
الشعبية من خلال شخصية ”نحمدُه“ في فيلم 
”حين ميســـرة“، إلاّ أنها تؤكد أن الدور الجديد 
لـــه رؤيـــة مختلفـــة ويحمل في طياتـــه قضية 
البحث عن عمل شـــريف، وهذه القيمة من أهم 

المزايا التي يحملها أي عمل درامي.

ناهد خزام

} أربـــع صديقـــات يجمـــع بينهـــنّ الاحتـــرام 
والحـــب المتبـــادل، ويخضن تجـــارب عاطفية 
مفعمة بالمشـــاعر والأحاسيس، لكنها لا تخلو 
أيضا من الصدمات والانكســـارات، كل واحدة 
من الصديقـــات الأربع لها حكايـــة مختلفة عن 

الأخرى، ترويها على مسامعنا واحدة منهنّ.
هذا هـــو المحـــور الرئيســـي الـــذي تدور 
حولـــه أحداث المسلســـل الخليجي ”التاســـع 
الذي يعـــرض حاليا على قناة ”إم. من فبراير“ 
بي.سي“، والمسلسل من إخراج الأردني سائد 
بشـــير الهواري وتأليـــف الكاتبـــة البحرينية 
ســـحاب، ويشارك في بطولته مجموعة متنوعة 
من نجوم ونجمات الخليج العربي، على رأسهم 
الفنانة الكويتية هنـــادي الكندري، إضافة إلى 
الفنانين إبراهيم الحربي ومحمود بوشـــهري 
وشهد الياســـين ومحمد الحداد والفنانة حلا، 
وعبدالله البلوشـــي ويوسف البلوشي وسلمى 

سالم وشيلاء سبت.
الشـــخصية المحورية في هـــذا العمل هي 
شـــخصية لين، التـــي تؤديها الفنانـــة هنادي 
الكندري، والتي تقوم أيضا بدور الراوي، وهي 
ابنة الأســـتاذ الجامعي ناجي الذي يلعب دوره 

الفنان إبراهيم الحربي.
وتبـــدأ أحداث المسلســـل بســـرد ســـريع 
لشـــخصياته الرئيســـية علـــى لســـان بطلتـــه 
هنادي الكندري، والتي تروي قصتها مع أبيها 
وصديقاتها الثلاث: نـــور وفيض وورد، وكيف 
ارتبطت بعض الوقائع الســـعيدة والمؤلمة في 
حياتها بتاريخ التاســـع من فبرايـــر، فهو يوم 
ميلادهـــا وميلاد أبيهـــا، كما أنـــه يمثل ذكرى 
حزينة سنعرفها في ما بعد من خلال الأحداث.

تخوضهـــا  التـــي  العاطفيـــة  التجـــارب 
الصديقات الأربع تتبايـــن حدتها تبعا لطبيعة 

طرفيها، ففي حين تتسم علاقة بطلة المسلسل 
لين مع بدر (محمود بوشـــهري) بالمثالية إلى 
درجـــة كبيـــرة وتتوج بالزواج، نجـــد أن علاقة 
صديقتها ورد (شهد الياسين) بحبيبها يوسف 
(محمـــد الحداد) تتســـم بالتوتـــر الدائم، فهي 
دائمة القلـــق عليه نظرا إلـــى هوايته الخطرة 
في ســـباق الســـيارات التي يرتبط بها إلى حد 
الهوس، أمـــا أكثر ما يؤرقهـــا فهو ضجره من 

علاقتها بصديقاتها.
أما نور التي تؤدي دورها الفنانة السعودية 
حلا، فتجد نفسها منغمسة في علاقة افتراضية 

مع صديق مجهول تتواصل معه عبر محادثات 
الهاتـــف، مـــن دون أن تـــدري أنـــه زميلها في 
الجامعة عيســـى (علي الحســـيني)، وهو شاب 
مقعد ويخجل من مصارحة نور بحبه لها خوفا 
مـــن عدم تقبلها لإعاقته. أمـــا الصديقة الرابعة 
فيض، التي تلعـــب دورها الفنانـــة البحرينية 
شيلاء سبت فهي دائمة الشجار مع ابن خالتها 
داوود (يوســـف البلوشي)، غير أن هذه العلاقة 
المتوترة معه تنقلب إلى عاطفة ومودة بينهما، 
إلاّ أنها تصطدم بعدد من العراقيل والتفاصيل 

الشائكة التي تحول دون ارتباطهما.
ومع ذلك، ســـتجد هذه العلاقات الشـــائكة 
والمعقـــدة طريقها للحل مع توالـــي الأحداث، 
وبين كل هـــذه المنغصات تبـــدو العلاقة التي 
تجمـــع الصديقـــات الأربـــع: ليـــن وورد ونور 
وفيـــض في غايـــة المثاليـــة رغم مـــا يكتنفها 

أحيانا من أسباب للفرقة.
تتصاعد الأحداث وتتعقد الأمور على نحو 
قاس حين يتسبب يوسف خطيب ورد في مقتل 

بدر بعد أشهر من ارتباطهما معا نتيجة لحادث 
سيارة، بينما تتعقد العلاقة بين فيض وداوود 
بسبب المشكلات المحيطة بهما، ويزداد الأمر 
ســـوءا حين يســـقط والد لين فريســـة لمرض 
الزهايمر، الذي يتفاقم شـــيئا فشيئا حتى يفتك 
بـــه في النهايـــة مخلفا وراءه حزنـــا كبيرا في 
قلوب الأسرة وأصدقاء لين جميعا، الذين كانوا 

يعتبرونه أبا ومعلما لهم.
وبيـــن كل هذا الحـــزن والألم ثمة نقاط فرح 
وبهجـــة أيضـــا نجدها فـــي لحظـــات الصدق 
والمحبة الخالصة بين أطراف العمل، كحب لين 
لزوجهـــا وعلاقتها بأبيهـــا، وعلاقة الصديقات 
الأربع معا، أو تخلـــي البعض عن رغباتهم في 
سبيل إسعاد الآخرين، مشاعر جيدة وإيجابية 
تختلط في أحداث المسلســـل بمشـــاعر أخرى 

مؤلمة وقاسية.
هكذا تستمر أحداث المسلسل الذي يسلط 
الضوء على المشـــاعر والعلاقات الإنســـانية، 
هذه المشـــاعر المتباينة التـــي تتخلل أحداث 

العمل هي خلفية جيدة لإظهار قدرات الممثلين، 
ففي هذا المسلســـل نجد تنافسا فنيا في الأداء 
والتعبير بين أبطاله وبطلاته الذين نجحوا في 

تقمص أدوارهم التي رُسمت لهم.
ويمثل المسلســـل مباراة فنية في الأداء لا 
تكـــدر صفوها إلاّ حالة المـــط والتطويل الزائد 
في المشاهد، والمبالغة أحيانا في التعبير عن 

المشاعر.
وما يعيب مسلسل ”التاسع من فبراير“، أن 
هناك حلقات بأكملها اعتمدت على مشهدين أو 
ثلاثة فقط، فالحلقة الأخيرة على ســـبيل المثال 
التـــي يدخل فيها الأب في حالـــة غيبوبة كاملة 
داخل المستشـــفى تســـتغرق مشـــاهد الحزن 

والحداد فيها زمنا طويلا.
المبالغة الزائدة في التعبير عن المشـــاعر 
الإنسانية أو الآلام الشخصية تمثلت هنا أيضا 
فـــي معظم المشـــاهد التي يظهر فيها عيســـى 
(علي الحســـيني) الذي يؤدي شخصية الشاب 
المقعـــد الذي يعيش على كرســـي متحرك، ففي 
هذه المشـــاهد هناك مبالغة شـــديدة في إظهار 
الألـــم والمعانـــاة التي يشـــعر بها الشـــخص 

المعوق.
وهي معالجة شـــديدة النمطية والتسطيح 
لشـــخصية المعوق، والذي يمكن له أن يمارس 
حياتـــه على نحو طبيعي ودون اســـتغراق في 
هـــذا الحـــزن والمشـــاعر الســـوداوية، أي أن 

بإمكانهم الضحك والابتسام كالآخرين.
نأتـــي هنا أيضا إلى عنـــوان العمل، والذي 
كان من الأنســـب اختيـــار عنوان آخـــر له غير 
التاســـع من فبرايـــر، فعنوان المسلســـل على 
هـــذا النحـــو يوحي للوهلـــة الأولـــى أننا أمام 
عمل يؤرخ دراميا لحدث سياســـي أو اجتماعي 
عام، وليـــس مجرد تاريخ ميـــلاد أو وفاة أحد 
شـــخصياته، وهو أمر اتســـم بالخفة، ومفارقة 

مقحمة ليست في محلّها.

ــــــر من أدوارهم القبول  يســــــقط الكثير من النجــــــوم في فخ تقدم العمر بعد أن يفتقد الكثي
والمنطق، بســــــبب فجوة السن بين الدور ومن يقوم أو تقوم به، ويبقى عدد قليل قادرا على 
مواكبة تغيرات الزمن، والتعايش مع دينامكية الأدوار حسب المطلوب، وهو تحدّ يتعثر فيه 

كثيرون، وكانت الفنانة وفاء عامر آخر الناجحات في هذه النوعية من الأدوار.

تسعى الدراما الخليجية للبحث عن مسارات مختلفة وغير معتادة، من أجل كسر الحالة 
النمطية للدراما الاجتماعية، ولعل التطرق إلى معالجة الشــــــخصيات المصابة باختلالات 
نفسية أو حركية كان أحد هذه المسارات التي تناولتها الدراما الخليجية هذا العام، رأينا 
ذلك في مسلســــــل ”مع حصة قلم“ وكذلك مسلســــــل ”عطر الروح“، وأيضا في المسلســــــل 
الكويتي الأخير ”التاســــــع من فبراير“ الذي يحاول تســــــليط الضوء على نماذج إنســــــانية 

مشابهة، كالأشخاص المعاقين أو المصابين بالزهايمر.

فشل الفنان في تطوير تجربته فخ يهدد عرش النجومية
[ وفاء عامر: لا أعير اهتماما للأدوار التي تظهر جمالي كفنانة  [ شخصية الأم تليق بسني وانتظروني في دور المرأة الشعبية

تألقت في دور الأم كما في دور الحبيبة

المسلســـل مثـــل مبـــاراة فنية في 

الأداء لا تكدر صفوها إلا حالة المط 

في المشاهد، والمبالغة في التعبير 

عن المشاعر

 ◄

انتقـــال وفاء عامر مـــن دور الحبيبة 

قدراتهـــا  كشـــف  الأم  لشـــخصية 

الدراميـــة وحافـــظ علـــى رصيدهـــا 

الفني ونجاحها الجماهيري

 ◄

صديقات يجمع بينهن الاحترام رغم العراقيل

{التاسع من فبراير}.. مسلسل خليجي يرسم لشخصياته صورا مثالية



} برازيليــا - كشـــفت دراسة برازيلية حديثة أن 
النظـــام الغذائي عالي البروتـــين أثناء الحمل، 
قـــد يحد مـــن خطر إصابـــة المواليد بســـرطان 

البروستاتا عند الكبر.
أنجز الدراســـة باحثون في معهـــد العلوم 
الحيويـــة التابع لجامعـــة مدينة ســـاو باولو 
البرازيلية، من أجل رصـــد تأثير نوعية الغذاء 
الـــذي تتناوله الأم في إمكانيـــة إصابة أبنائها 
بالسرطان، وراقب الفريق مجموعة من الفئران 

الإناث أثناء الحمل.
وقام الباحثون بوضع نظام غذائي يحتوي 
علـــى 6 بالمئة فقـــط من البروتـــين لمجموعة من 
إنـــاث الفئـــران أثناء الحمـــل، فيمـــا وضعوا 
لمجموعـــة أخرى نظامًـــا غذائيّـــا يحتوي على 
نسب تتراوح بين 17 و23 بالمئة من البروتينات.

ووجـــد الباحثون أن المجموعة الأولى التي 
تناولـــت 6 بالمئة فقـــط من البروتـــين، أصيبت 
نسبة 33 بالمئة من ذريتها بسرطان البروستاتا 
عند الكبر، فيما لم يرصد الباحثون أي إصابات 
بين ذرية المجموعة الأخرى التي تناولت نظامًا 
غذائيّا يحتوي على نســـبة تتراوح بين 17 و23 

بالمئة من البروتينات.
علاوة علـــى ذلك، وجد الباحثـــون أن إناث 
الفئـــران التي تناولت نظامًـــا غذائيّا منخفض 
البروتـــين أثنـــاء الحمـــل والرضاعـــة أصيبت 
نسبة حوالي 50 بالمئة من ذريتها بالبروستاتا 
عنـــد الكبر. وقـــال الدكتـــور لويـــس أنطونيو 
جاستولين، قائد فريق البحث ”إن إناث الفئران 
التـــي تغذت على نظام منخفض البروتين أثناء 

الحمل والرضاعة واجهت ذريتها بشـــكل كبير 
خطر الإصابة بســـرطان البروســـتاتا مع تقدم 
العمـــر“. وأضـــاف جاســـتولين ”أن دراســـات 
سابقة رصدت أن انخفاض وزن المواليد الناجم 
عن نقـــص التغذية، يرتبط أيضا بزيادة حالات 
متلازمـــة التمثيـــل الغذائـــي وأمـــراض القلب 

لديهم“.

وتتوفـــر البروتينـــات فـــي الأطعمـــة التي 
نتناولهـــا يوميا بنســـبٍ مختلفـــة، كما تتوزع 
في مصادر الغـــذاء الحيوانية ومصادر الغذاء 
النباتية. وتشمل البروتينات الحيوانية اللحوم 
الحمراء، والدجاج والسمك والبيض والحليب 

ومشتقاته كاللبن، والأجبان بأنواعها.
أمـــا البروتينـــات النباتيـــة فتتوافـــر في 
البيضـــاء،  الفاصوليـــاء  مثـــل  البقوليـــات 
والفاصولياء الســـوداء، والعـــدس، والبازلاء، 

والحمص، وفول الصويا، والفول والترمس.
الصحـــة  منظمـــة  إحصائيـــات  وبحســـب 
العالمية فإن سرطان البروستاتا يعد ثاني أكثر 
الســـرطانات انتشـــارا بين الرجال بعد سرطان 

الرئة، على مستوى العالم.

سعاد محفوظ

يصاحـــب انقطـــاع الطمث عند  } القاهــرة – 
المـــرأة الكثير من المتاعب الصحيـــة من بينها 
هبات الحرارة وآلام أســـفل الظهـــر والمفاصل 
ما يشعرهن بعدم الراحة في حياتهن اليومية، 
وكثيـــرا مـــا يصف لهـــن الأطبـــاء المختصون 
الهرمونات التعويضية لتساعدهن في التغلب 
على أعراض انقطاع الدورة الشـــهرية، غير أن 
الشـــائعات التي تقـــول بأن لهـــذه الهرمونات 
تأثيرات ســـلبية علـــى صحة المـــرأة تجعلهن 

يترددن في الالتزام بأخذها.
    ويقـــول استشـــاري أمراض النســـاء كمال 
إسماعيل إن سن اليأس بالنسبة لمعظم النساء 
عملية تستغرق سنوات، حيث تشهد انخفاضًا 
أو تناقصًـــا تدريجيّـــا في إنتـــاج الهرمونات 
مســـتويات  انخفـــاض  ومـــع  التناســـلية، 
الأســـتروجين وعدم انتظام الدورة الشهرية ثم 
توقفها تمامًا، تظهر أعراض كلاســـيكية لسن 
اليأس مثل هبات الحـــرارة والإعياء والتعرق 
الليلـــي وتقلبـــات المـــزاج والجفـــاف المهبلي 
واضطرابات  والنســـيان  السيولي  والارتشاح 
التعويضـــي  العـــلاج  شـــأن  ومـــن  النـــوم، 
بالهرمونات أن يخفف من حدة هذه الأعراض، 
ويمكـــن البـــدء بـــه بمجرد بـــدء علامـــات أو 

مؤشرات سن اليأس.
ويؤكد إسماعيل أنه للحصول على حماية 
قصوى ضد هشاشـــة العظام وأمراض القلب، 
يُفضل البدء بتعاطـــي الهرمونات التعويضية 
عند اقتراب ســـن اليأس. وتســـتطيع النســـاء 
الأكبـــر ســـنًا واللواتـــي أمضين ســـنوات منذ 
أن دخلـــن مرحلة اســـتعداد الجســـم لانقطاع 
الطمـــث أن يســـتفدن من العـــلاج التعويضي 
بالهرمونات. والنســـاء اللاتي لا يســـتطعن أو 
لا يرغـــبن في الإقلاع عن التدخين يدخلن ســـن 
اليأس في وقت أبكر من الوقت الذي تدخل فيه 

غير المدخنات ســـن اليأس، كما يواجهن خطرًا 
أكبر في ما يتعلق بالإصابة بهشاشـــة العظام 

وأمراض القلب.
من جانبه يشـــير أســـتاذ أمراض النســـاء 
بجامعة قناة الســـويس حســـام جـــلال إلى أن 
هبوط مستويات الأستروجين خلال سن اليأس 
يعمل على تســـريع فقدان العظام لكثافتها لدى 
جميع النســـاء. وتواجه المرأة التي تدخل سن 
اليأس قبل الخامسة والأربعين عاما من العمر 
أو التي أجرت عملية اســـتئصال للرحم خطرا 

أكبر في الإصابة بهشاشة العظام.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه بالإمكان 
تقوية العظام فاقدة الكثافة خلال فترة تتراوح 
بـــين 18 و24 شـــهرًا مـــن اســـتخدام العـــلاج 
التعويضـــي بالهرمونات، وذلـــك إذا تم البدء 
بالعلاج في فترة قريبة من آخر دورة شـــهرية. 
وتتوقع العديد من الدراسات أن تواجه النساء 
فوق الخمســـين عامًا اللاتـــي يتعاطين العلاج 
التعويضي بالهرمونات لعشر سنوات أو أكثر 
خطرًا محدودا في ما يتعلق بالإصابة بسرطان 
الثدي، لـــذا فإن أولئـــك اللاتي لديهـــن تاريخ 
شـــخصي مع المرض أو لديهن قريبة مباشـــرة 
أصيبـــت به ينصحن إما بعـــدم تعاطي العلاج 
التعويضـــي بالهرمونات وإمـــا بالحد من عدد 

سنوات تعاطيه.
من جهة أُخرى أظهرت بعض الدراسات أن 
النساء اللاتي يســـتخدمن العلاج التعويضي 
بالهرمونـــات أو يعانـــين من ســـرطان الثدي، 

يقل معدل الوفاة لديهن بســـبب المرض قياسًا 
باللاتي لا يتعاطين علاج الهرمونات.

وبحســـب تفســـير أســـتاذ أمراض النساء 
فإنه قبل سن اليأس يقوم هرمون الأستروجين 
بوظيفة مثالية في ما يتعلق بحماية الشرايين 
من تراكم دهون الدم، كما يُســـاعد في الحفاظ 
على جـــدران الأوعية الدمويـــة صحية ومرنة، 
ويبدو من المنطقي أن يُساعد العلاج التعويضي 
بالهرمونات في استمرار هذه الحماية بعد سن 
اليـــأس. وتدعم بعض الدراســـات هذا المنطق، 
حيث تظهر وجود انخفاض بنســـبة 40 بالمئة 
في أمـــراض القلـــب والســـكتة الدماغية لدى 
النساء اللاتي يســـتخدمن العلاج التعويضي 

بالهرمونات.
ويـــرى المختصـــون أنـــه مـــن الطبيعي أن 
تكون هناك آثار جانبية عند اســـتخدام العلاج 
التعويضـــي بالهرمونـــات للمـــرة الأولى، وقد 
تشـــمل هذه الآثار زيادة في الوزن أو آلاما في 

الثديين أو غثيانا أو تقلصات في الساق.
ويقـــول أســـتاذ أمراض النســـاء والتوليد 
أســـامة عبدالرحمن إن هناك حـــالات يتم فيها 
استخدام الهرمونات التعويضية، منها معاناة 
السيدات بعد انقطاع الطمث من الآثار السلبية 
لانخفـــاض الهرمونـــات الأنثويـــة، وتعـــرض 
النساء إلى الفشـــل المبكر للمبيض. وخضوع 
النســـاء للعلاج بالأشعة أو العلاج الكيميائي، 
ومعانـــاة الفتيات من تأخر في ظهور الصفات 

الأنثوية، ومن تأخر في نضوج المبيض.
بأشـــكال  التعويضية  الهرمونات  وتتوافر 
مختلفـــة مثل أقراص الأســـتروجين، وأقراص 
البروجســـتيرون، وأقراص مكونـــة من مزيج 
مـــن البروجســـتيرون والأســـتروجين، والرقع 

الجلدية اللاصقة، وكذلك حبيبات الهرمون.
للهرمونات  الإيجابيـــة  التأثيـــرات  ولكـــن 
التعويضية لا تنفي مـــا لديها من آثار جانبية 
مثل الصداع والشـــعور بالغثيان، والإحساس 
بـــآلام في الثدي، وزيادة الـــوزن التي قد تؤدي 
إلـــى الإصابة بالجلطات الدمويـــة في الرئتين 
أو الجلطـــات الوريديـــة فـــي الســـاقين، وقـــد 
تـــؤدي أيضا إلـــى حدوث الســـكتات الدماغية 
والنزيـــف الداخلـــي، لذا ينبغـــي على الطبيب 
إجراء فحوصات شـــاملة قبـــل اعتماد العلاج 

بالهرمونات التعويضية.
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ــــــات التعويضية هي هرمونات أنثوية مصنعة، تســــــتخدم عادة بعد انقطاع الطمث  الهرمون
عند السيدات، وسميت بالتعويضية لأنها تعمل على تعويض جسم المرأة النقص الحاصل 
ــــــات المصنعة من مادتي الأســــــتروجين  ــــــات، وتتكون الهرمون بســــــبب اضطــــــراب الهرمون
والبروجستيرون لكن الكثير من السيدات يتخوفن من تناولها خشية أن تكون لها تأثيرات 

جانبية قد تزيد وضعهن الصحي تعقيدا في سن اليأس.

الهرمونات التعويضية تخفف

 حدة الأعراض المصاحبة لسن اليأس
[ الفحص الشامل يجنب المرأة الوقوع في الآثار الجانبية للهرمونات المصنعة

[ علاج وقائي يحمي من هشاشة العظام وأمراض الشرايين

أشـــارت هيئـــة اختبار الســـلع والمنتجات في برلين إلى أن ميـــاه الصنبور تحتوي على معادن لا تتوافر فـــي البعض من زجاجات المياه 

المعدنية، كما تحتوي على الإلكتروليت. لذا ينصح الخبراء بالإكثار من شربها عند ارتفاع درجات الحرارة.

 هرمون الأستروجين يقوم بوظيفة مثالية في حماية الشرايين

إناث الفئـــران التي تغذت على نظام 

منخفـــض البروتين واجهـــت ذريتها 

بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان 

البروستاتا مع تقدم العمر

◄

الغذاء عالي البروتين أثناء الحمل

 يقي المواليد من سرطان البروستاتا

البروتيين يلعب دور الوقاية 

} دريسدن (ألمانيا) - حذر البروفيسور الألماني 
تيالف تسيمسين من أن الحرارة الشديدة تُفاقم 
متاعب التصلب المتعدد حيث تزداد اضطرابات 
الرؤيـــة وتتدهور القـــدرات الحركية، بالإضافة 

إلى زيادة الشعور بالتعب والإنهاك.
وينصـــح مديـــر مركـــز التصلـــب المتعدد 
بمستشفى كارل غوســـتاف كاروس الجامعي 
المرضى بتجنب الأنشـــطة البدنية في درجات 
الحرارة المرتفعة، مشـــيرا إلى أنه قد يكون من 
المفيـــد وضع الأذرع والأقـــدام في وعاء مملوء 
بماء بارد. ومن المهم أيضا شـــرب الماء بكمية 

كافية؛ لأن فقدان السوائل قد يُفاقم المتاعب.
يُشـــار إلى أن التصلـــب المتعدد هو مرض 
مناعي ذاتي شائع يؤثر على الجهاز العصبي 

المركزي، وهو عبارة عن التهاب ينتج عن تلف 
الغشاء العازل للعصبونات في الدماغ والحبل 
الشـــوكي. ويُعطّل هذا التلـــف قدرة أجزاء من 
الجهاز العصبي على التواصل، مما يؤدي إلى 
ظهور عدد مـــن الأعراض والعلامات المرضية، 
منهـــا أعـــراض عضويـــة أو إدراكيـــة عقلية، 

وأحيانا تكون في شكل مشاكل نفسية.
يمكـــن أن تظهر لـــدى الشـــخص المصاب 
بالتصلـــب المتعدد أي علامـــة من العلامات أو 
الأعراض العصبية، وأكثرها شـــيوعا مشاكل 
الجهـــاز العصبي الذاتي والمشـــاكل البصرية 

والحركية والحسية.
أما الأعراض النوعية فتظهر بحسب مكان 
الضـــرر ضمن الجهـــاز العصبي، وقد تشـــمل 

فقـــدان الحـــس والتنميل كالوخـــز أو الخدر، 
العضلـــي،  والتقلـــص  العضـــلات،  وضعـــف 
وصعوبة الحركة، وصعوبة التنسيق الحركي 
الـــكلام،  واضطـــراب  (الترنـــح)،  والتـــوازن 
وصعوبـــة البلع، ومشـــاكل النظـــر (كالرأرأة 
والتهاب العصب البصـــري وازدواج الرؤية)، 
والإعياء، والآلام الحادة أو المزمنة، ومشـــاكل 
المثانـــة والأمعاء وغيرها مـــن الأعراض. ومن 
الشـــائع أيضـــا ظهـــور صعوبة فـــي التفكير 
ومشـــاكل انفعالية مثـــل الاكتئـــاب أو المزاج 

المتقلّب.
وتعد أسباب المرض غير واضحة، وتحاول 
العلاجات تحسين وظائف الجسم بعد النوبة 

ومنع حدوث نوبات جديدة.

فاقم متاعب التصلب المتعدد
ُ

الحرارة الشديدة ت

للحصول على الحماية من هشاشـــة 

العظـــام، يفضـــل البـــدء بتعاطـــي 

الهرمونات التعويضية عند اقتراب 

سن اليأس

◄

الحياة
صحة

} حذرت مجلة ”ديابيتس راتجيبر“ الألمانية 
من أن ارتفاع نســـب السكري بالدم قد يُلحق 
تلفيات بشـــبكية العين. ولتجنب ذلك، تنصح 
المجلـــة مرضى الســـكري من النـــوع الثاني 

باستشارة طبيب عيون فور الإصابة.

الألمانية  } أشارت مجلة ”أبوتيكن أومشاو“ 
إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة 
تململ الســـاقين يمكنهم اللجـــوء إلى بعض 
التدابير البسيطة. وأوضحت أن بيئة النوم 

الباردة تساعد على التخلص من المتاعب.

} قالـــت خبيرة التجميـــل الألمانية بريجيت 
هوبر إنه يمكن محاربة شـــيخوخة البشـــرة 
بواسطة الكريمات المحتوية على غذاء ملكات 
النحـــل. وأوضحـــت أن غذاء ملـــكات النحل 

يزخر بالفيتامينات والمعادن والبروتينات.

} كشـــفت دراســـة حديثة أن الأطفال الذين 
يعانون من عـــدوى رئوية وراثية عرضة لأن 
يصبحوا ناقصي الـــوزن ويواجهوا الولادة 
المبكرة. وأوضحت أن التليف الكيســـي يؤثر 

في الرئتين والجهاز الهضمي.



أحمد جمال

المؤسســـات  إدارات  اتفقـــت   – القاهــرة   {
الصحافيـــة المصريـــة، الأربعـــاء، علـــى زيادة 
أســـعار الصحف والمجلات المطبوعة، بنســـبة 
تصل إلى 40 بالمئة لمواجهة ارتفاع مستلزمات 
الطباعـــة، في خطـــوة قد تدفع إلـــى المزيد من 
عـــزوف المواطنين عن شـــراء الصحف في ظل 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وعقـــدت الهيئة الوطنيـــة للصحافة، وهي 
جهة مسؤولة عن إدارة المؤسسات الصحافية 
الحكومية، اجتماعا الأربعاء، حضره رؤســـاء 
المؤسســـات  إدارات  ومجالـــس  التحريـــر 
الصحافيـــة الحكوميـــة والخاصة، للتشـــاور 
بشـــأن اتخاذ جملة مـــن القرارات التقشـــفية 
للحفاظ على اســـتمرار طباعـــة الصحف بأقل 
الخسائر الممكنة، ومحاولة الحصول على دعم 
حكومـــي أكبر في مواجهة الزيـــادات الكبيرة 
في تكاليف الطباعة، على رأسها زيادة أسعار 
الـــورق والحبـــر وتكاليف توزيـــع الصحف، 
وزيادة الخدمـــات المرتبطة بصناعة الصحف، 

مثل الكهرباء والوقود.
واتفق المشـــاركون في الاجتمـــاع على أن 
يكون ســـعر الصحيفة اليومية ثلاثة جنيهات 
(0.16 دولار) بـــدلا مـــن جنيهـــين (0.11 دولار)، 
علـــى أن يكـــون العـــدد الأســـبوعي للصحف 
القوميـــة أو الخاصة بـأربعـــة جنيهات (0.22 
دولار) بدلا من ثلاثـــة جنيهات، مع تقليل عدد 
الصفحات الملونة داخل كل مطبوعة، ترشـــيدا 
للنفقات، ويطبق القرار بدءا من أول ســـبتمبر 

المقبل.

وتواجه الصحف أزمة كبيرة نتيجة ارتفاع 
ســـعر ورق الطباعة إلى الضعف، في ظل عدم 
قـــدرة الإنتاج المحلي للـــورق على تغطية أكثر 
مـــن 15 بالمئة من إجمالي اســـتهلاك الســـوق 
المحلية، والذي يصل إلى 500 ألف طن سنويا.
المؤسســـات  إدارات  تقديـــرات  وتشـــير 
الصحافيـــة إلـــى أن تكلفة العـــدد الواحد من 

الصحيفة يصل إلى ســـبعة جنيهات، في حين 
أن صافي ما تحصل عليه الجريدة يبلغ جنيها 
ونصفـــا فقط، ما تســـبب في خســـائر فادحة، 
تحديدا للصحـــف القومية الكبيرة التي كانت 

تطبع مئات الآلاف من النسخ يوميا.
وأبلغت المؤسســـات الصحافية الحكومية 
الشـــهر الماضـــي، إدارات الصحـــف الخاصة، 
والتي تتولى طباعتهـــا بزيادة تكلفة الطباعة 
بنســـبة 45 بالمئـــة، ما يجعـــل زيادة أســـعار 
الصحف الخاصة أمرا حتميا، وسط المشكلات 
الماليـــة المتفاقمة التـــي تعاني منهـــا، بعد أن 
توقف بعضها عن صـــرف رواتب الصحافيين 
ولجأ آخرون إلى تقليص أعداد المحررين فيها 

إلى النصف.
وتواجه الصحـــف الخاصة مأزقا بشـــأن 
الزيـــادات الجديـــدة، فلجـــأت بعضهـــا إلـــى 
تقليـــص أعـــداد صفحاتهـــا لتصـــل صحيفة 
”الشـــروق“ مثـــلا إلى 12 ورقة فقـــط، ما يجعل 

إقبال المواطنين عليها أمرا شبه معدوم.
وتركـــت الهيئة الوطنيـــة للصحافة عملية 
رفع أســـعار الصحف الخاصة والحزبية التي 
يصل سعرها بالفعل إلى ثلاثة جنيهات حسب 
ظـــروف وأوضاع كل مؤسســـة، غير أن ذلك لا 

يزال مثار جدل.
وقال عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية 
للصحافة، إن إدارات المؤسســـات تجد نفسها 
في موقـــف حرج بين الحفـــاظ على جمهورها 
الذي تقلص بالأســـاس والحاجـــة الملحة إلى 
زيـــادة أســـعارها تماشـــيا مع ســـوق إنتاج 
الصحـــف، لافتا إلـــى أن مقترحـــات الإدارات 
الصحافيـــة رأت أن تكون هناك زيادة نســـبية 
في الأسعار يقابلها تقليل في أعداد الصفحات 

لتقليص الخسائر.
لـ“العـــرب“،  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
أن العديـــد مـــن الصحف ســـتبدأ فـــي تنفيذ 
سياسات تقشفية ليس فقط على مستوى عدد 
الصفحات، لكن على مستوى العاملين وأعداد 
التوزيع، ويتوقـــع أن يكون هناك انكماش في 
ســـوق الصحافة الورقية بشـــكل عام، كما أن 
تطبيق تلك السياســـات يختلف من مؤسســـة 

إلى أخرى، حسب أوضاعها الاقتصادية.
ووفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة 
والإحصـــاء، فإن نحو 50 بالمئـــة من الصحف 
المســـتمرة بالصـــدور أغلقت خلال 5 ســـنوات 
فقـــط، بدءا من العـــام 2012 وحتى العام 2017، 

بالإضافة إلى تراجـــع توزيع الصحف من 2.5 
مليون نسخة يوميا، إلى 400 ألف نسخة خلال 

العام الماضي.
وتشـــير تقديرات التوزيع فـــي مصر، إلى 
أن هنـــاك انكماشـــا فـــي نســـب التوزيـــع مع 
بدايـــة العام الجاري، ويتراوح إجمالي توزيع 
الصحـــف حاليا بـــين 280 ألفا إلـــى 320 ألف 
نســـخة في اليوم الواجـــد، وأن هناك تراجعا 
موازيا في توزيع الصحف التي يصل سعرها 
إلـــى ثلاثـــة جنيهات قـــد بلغ 50 بالمئـــة، ومن 
المتوقـــع أن ينعكس ذلك علـــى باقي الصحف 

بعد زيادة أسعارها.
وتتلخـــص مشـــكلات الصحافـــة المصرية 
فـــي محدوديـــة الخيـــارات أمـــام تطويرهـــا، 
ويرجع ذلـــك إلى ظروف عـــدة بعضها يرتبط 
بالقائمين عليها، الذين تتولد داخلهم مقاومة 
كبيرة للتغيير والخروج مـــن النمط التقليدي 
للصحافـــة بمعناهـــا القـــديم، والبعض الآخر 

يرتبـــط بضيق مســـاحة الحريـــات الممنوحة 
لها بحيث تســـتطيع أن تجذب الجمهور إليها 

بألوان مختلفة في مجال الصحافة.
وقـــال هشـــام قاســـم، الناشـــر الصحافي 
ومؤســـس صحيفة ”المصري اليوم“ الخاصة، 
إن القائمـــين على الصحف غيـــر قادرين على 
اتخـــاذ قـــرارات اقتصاديـــة تدعم اســـتمرار 
تواجدهـــم، كما الحال بالنســـبة إلـــى العديد 
من الصحـــف الكبـــرى التي فرضت رســـوما 
واشتراكات على المحتويات التي تقدمها على 
الإنترنت كبديل عـــن طباعة الصحف وبيعها، 

وذلك يرجع إلى ضعف المحتوى الذي تقدمه.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
اســـتمرار الصحف بشـــكلها الحالي لن يدوم 
طويلا، والســـنوات المقبلة ســـوف تشهد دمج 
وإغلاق العديد من المؤسسات الحكومية التي 
ظلت بمنأى عن الاقتراب منها لســـنوات، لافتا 
إلى أن لجـــوء الصحف الورقيـــة إلى التحول 

إلـــى إصدارات إلكترونية لن ينهي أزماتها في 
ظل سيرها باتجاه واحد خلف ركاب الحكومة 

التي تسيطر على ما تنشره الصحف.
ويعكـــس التشـــابه الكبيـــر فـــي عناويـــن 
الصحـــف اليومية والـــذي يرصده صحافيون 
بشـــكل متكرر طبيعة الأزمـــة الحالية، ويبدو 
أن هناك أزمة مهنية تغلب على القيادات التي 
تختارهـــا الحكومة لتولـــي المناصب القيادية 
داخـــل صحفهـــا، وارتبـــاط ذلك بما تنشـــره 
الصحف بشـــكل عام، فضلا عـــن فرض رقابة 
ذاتية من قبل تلك القيادات على ما تنشره، من 

دون أن يكون هناك توجه عام بشأنها.
ومـــا يزيد من مســـتقبل الصحافة الورقية 
المصريـــة غموضـــا، انتقـــال الأمـــراض التي 
تعانـــي منها الصحف الحكومية إلى الصحف 
الخاصـــة والتـــي كانت تتمتع بنســـبة توزيع 
جيدة خلال الســـنوات التـــي تلت اندلاع ثورة 

يناير 2011.
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ميديا
[ الصحف أمام خيارات محدودة للتعامل مع زيادة مستلزمات الطباعة  [ توقعات بانكماش سوق الإعلام المصري مع استمرار الخسائر

الصحف المصرية توقع قرار قطيعتها مع القراء بزيادة أسعارها

تحــــــاول الصحف المصرية التقليل من خســــــائرها والخروج من أزماتها بزيادة أســــــعار 
الصحــــــف والمجلات المطبوعة، لكن هذا القرار يكلفها فقــــــدان ما بقي من القراء المنهكين 

ماليا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.

يعـــود المسلســـل الكوميـــدي الحائز على جوائز إيمي {ميرفي براون} إلى شـــبكة }ســـي.بي.أس} التلفزيونيـــة للمرة الأولى منذ 

عشرين عاما، بحلقة تتناول حركة {مي تو} عن النساء اللواتي كسرن حاجز الصمت بشأن التحرش الجنسي. ومن المقرر أن يبدأ 

الموسم الجديد بعرض المسلسل الذي تقوم ببطولته كانديس بيرجن في دور مذيعة رائدة الخميس 27 سبتمبر.
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هشام قاسم: 

استمرار الصحف بشكلها 

الحالي لن يدوم طويلا، في 

السنوات المقبلة

ذكـــرت صحيفة وول ســـتريت  } واشــنطن – 
جورنـــال مؤخـــرا أن شـــركات التكنولوجيـــا 
الأميركية تتعاون مع صناع السياسات، لإعداد 
تشـــريع فيدرالي جديد لحماية الخصوصية، 
يهدف إلى تجاوز التداعيات المُتعلقة بتعاملهم 

مع البيانات الشخصية للمستهلكين.
ومنذ سنوات كانت شـــركات التكنولوجيا 
مثل فيســـبوك وأمازن وغوغل وســـيلز فورس 
وأغلبها ممثلة في مجلس صناعة تكنولوجيا 
المعلومـــات، ترفض أن تطبق العديد من أنواع 

الإجراءات الفيدرالية المتعلقة بالخصوصية.
ويتضمن التشريع المحتمل بنودا تبلورت 
في المحادثات بين ممثلي الصناعة ومسؤولي 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة 
والمشـــرعين، وتشـــمل العديد من النقاط التي 
تطالـــب بها شـــركات التكنولوجيـــا بقوة منذ 

فترة.
ويرجح أن هذا التشريع سيسبق القوانين 
التي تسنها كل ولاية بشأن الخصوصية على 
الإنترنت مثل قانون ولايـــة كاليفورنيا، حيث 
اعتمـــدت الولاية فـــي الآونة الأخيـــرة قانون 
خصوصية جديدا خاصا بها، في حين تخشى 
شـــركات التكنولوجيـــا مـــن أن القواعد التي 
تضعهـــا كل ولايـــة على حدة يمكـــن أن تخلق 

مجموعة من القواعد التنظيمية المرهقة.
ويتوقـــع أن يكـــون التشـــريع الأميركـــي 
الجديد أقل صرامة من قانون ولاية كاليفورنيا 
للخصوصية ولائحة حماية البيانات الجديدة 

التابعة للاتحاد الأوروبي.
الجمهوريـــين  معارضـــة  خضـــم  وفـــي 
والكثيريـــن في صناعـــة التكنولوجيا ربما لا 
تقدم القواعـــد الفيدرالية العديـــد من الفرص 
للمســـتهلكين لرفـــع دعـــاوى قضائية بشـــأن 
انتهاكات خصوصيتهم، رغم أن ذلك قد يتغير 
إذا ســـيطر الديمقراطيون على أحد مجلســـي 
الكونغـــرس الأميركـــي أو كليهمـــا كنتيجـــة 

للانتخابات القادمة في شهر نوفمبر القادم.
وتشير التقارير إلى أن التشريع الفيدرالي 
سيســـلم على أغلـــب الظن الكثير مـــن أعمال 

كتابـــة قواعـــد الخصوصيـــة التفصيلية إلى 
لجنة التجارة الفيدرالية، وثمة مســـألة أخرى 
تثير الاهتمام تتمثل في تقييد إمكانية التحيز 
مـــن جانـــب الشـــركات وعملائهـــا مـــن رجال 
الأعمال ضد المســـتخدمين على أساس العرق 

والفئات الأخرى.
كما يبـــدو من غيـــر المحتمـــل أن يتضمن 
مشـــروع القانون بعـــض البنـــود ذات الصلة 
ولكنهـــا مثيـــرة للجـــدل بدرجـــة كبيـــرة مثل 
التشـــريع لوضـــع معاييـــر قانونيـــة جديدة 
لمنع انتهـــاكات بيانات المســـتهلك أو التنظيم 
الفيدرالـــي للإنترنـــت، ومن المحتمـــل أن تظل 
القوانـــين الحاليـــة التي تؤثر علـــى البيانات 

الطبية والتعليمية الحساسة دون تغيير.

وقالـــت شـــركة فيســـبوك فـــي بيـــان لها 
”إنهـــا تعمل مع صانعي السياســـات لصياغة 
تحمـــي  التـــي  الخصوصيـــة  تشـــريعات 
المســـتهلكين، وتضمن أن الناس يتحكمون في 
معلوماتهم الشخصية“، في حين رفضت شركة 

غوغل التعليق على الأمر.
ومـــن جهتـــه قـــال أحـــد المســـؤولين ”إن 
مســـؤولي وزارة التجارة يعقدون اجتماعات 
بشـــأن مبـــادئ الخصوصيـــة مـــع مجموعة 
من الشـــركات وكذلك مجموعات المســـتهلكين 
وغيرها، والهدف من هذا هو التوعية وصياغة 
مجموعة من المبادئ التي تحظى بتأييد واسع 

لحماية الخصوصية“.
ونجحـــت صناعة التكنولوجيـــا منذ فترة 
طويلـــة فـــي إبطـــال التشـــريعات الفيدرالية، 
الطوعيـــة  الصناعيـــة  الالتزامـــات  مفضلـــة 

والرقابة الخفية.

تشريع أميركي لحماية الخصوصية 

على مقاس وادي السيليكون

التشريع الأميركي الجديد سيكون 

ولايـــة  قانـــون  مـــن  صرامـــة  أقـــل 

كاليفورنيـــا للخصوصيـــة ولائحـــة 

حماية البيانات الأوروبية

◄

} موســكو – ودّع الآلاف في روســـيا الثلاثاء، 
الصحافيـــين الثلاثـــة الذين قتلـــوا في هجوم 
بجمهورية أفريقيا الوسطى، الاثنين ٣٠ يوليو 

الماضي، ولا تزال ملابساته غامضة.
وســـمحت جهات التحقيـــق المختصة في 
روســـيا بدفـــن جثامين الضحايـــا: الصحافي 
أورهـــان غيداروفيتش جمال، والمصور كيريل 
رادتشينكو، والمخرج ألكسندر راستورغوييف، 
إلا أنه لم يرشـــح حتـــى الآن اتهام واضح لأي 

جهة.
ويحظـــى أورهـــان غيداروفيتـــش جمـــال 
باهتمـــام خاص في الـــدول العربية، بســـبب 
دفاعه عن القضية الفلســـطينية ويوصف بأنه 
”صديق فلسطين والمسجد الأقصى“. وهو أحد 
أبرز المراســـلين العسكريين في روسيا، ووري 
جثمانـــه الثرى بعد أداء صـــلاة الجنازة عليه 

في الجامع المركزي بالعاصمة موسكو.
وتصف وســـائل إعلام روسية أورهان، ذا 
الأصول التركية الأذرية، بـ”المدافع الشرس عن 
القضية الفلســـطينية“، وهو ما ظهر جليا في 
نشاطه وكتاباته ومقابلاته التلفزيونية، وهو 

حائـــز على جوائـــز صحافية محليـــة ودولية 
عديدة.

وبرز أورهان، أو أورخان، في مجال تغطية 
أخبار الحروب والصراعات ميدانيا، وأصيب 
بجراح بالغة أثناء تغطيتـــه معركة العاصمة 

الليبية طرابلس، في أغسطس ٢٠١١.
وفي مهمته الأخيرة، كان فريقه الصحافي 
يجري تحقيقا اســـتقصائيا لصالح مؤسســـة 
”أوبن رشا“، التي أسســـها ويديرها المعارض 
الروســـي، ميخائيـــل خودوركوفســـكي، حول 
نشـــاط الشـــركة الأمنيـــة الروســـية الخاصة 
”فاغنر“ في أفريقيا الوسطى، التي يُعتقد أنها 

مرتبطة بالكرملين.
وتقدم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، 
الصحافيـــين  وأصدقـــاء  لعائـــلات  بتعازيـــه 
الثلاثـــة. وفي تصريـــح لوكالة ”ســـبوتنيك“ 
الروســـية للأنباء، دعا مســـؤول أوروبي إلى 
إجـــراء تحقيـــق ينتهـــي بتقديم الجنـــاة إلى 

العدالة.
كما أدانت فرنسا، ذات النفوذ الواسع في 

أفريقيا الوسطى، مقتل الصحافيين الثلاثة.

وعبّـــرت الخارجية الفرنســـية، فـــي بيان، 
عقـــب تـــوارد الأنبـــاء بوقـــوع الحادثـــة، عن 
تعازيها لأقارب الضحايا، وأملها في الكشـــف 

الكامل عن ملابسات ”المأساة“.
وشددت على ”التزام باريس الثابت بحرية 
الصحافـــة وحمايـــة الصحافيـــين وتمكينهم 
مـــن ممارســـة مهنتهم بحريـــة دون خوف من 

الترهيب أو العنف“.
وألقى نشـــطاء وصحافيون باللائمة على 
تأمين  إجـــراءات  لضعـــف  خودوركوفســـكي، 
الصحافيـــين المتعاقديـــن معـــه فـــي أفريقيـــا 
الوســـطى المضطربة. بينما أشار آخرون إلى 
أو  احتمال ضلوع موســـكو أو شركة ”فاغنر“ 

إسرائيل في عملية الـ”اغتيال“.
بدوره، ألمح الإعلامي الروســـي الشـــهير، 
مكســـيم شفتشـــنكو، المقرب مـــن أورهان، في 
تصريح الخميس الماضي، إلى وقوف فرنســـا 

وراء الهجوم الدموي.
ووجهـــت تصريحـــات شفتشـــنكو مجرى 
الشـــكوك صـــوب باريس إلـــى حـــد كبير في 
الأوســـاط الروســـية، خاصة أنه أورد أسبابا 
تعزز نظريتـــه، أبرزها التنافـــس الكبير على 
النفوذ بين فرنسا وروسيا في البلد الأفريقي، 
وإحراج أنشـــطة الأخيرة هناك على الســـاحة 

الدولية.
ومع غياب شهود على الهجوم، أو تحقيق 
مستقل حتى اللحظة، فإن الحقيقة قد لا تظهر 
قريبا، لكن غيابها، أو ربما تغييبها، سيشـــكل 
حافـــزا للمزيد من الصحافيين الشـــجعان إلى 

البحث عنها بتصميم أكبر.
وكانـــت المتحدثة الرســـمية باســـم وزارة 
الخارجية الروســـية، ماريـــا زاخاروفا، قالت 
في تصريحات سابقة: ”وفق المعطيات الأولية 
للأمن، فإن الروس تعرضوا للهجوم من جانب 

مجهولين بهدف السرقة“.
وأضافـــت زاخاروفا ”فـــي الوقت الحالي، 
يعمل فـــي جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى ١٧٥ 
خبيرا روســـيا، منهم ٥ عسكريين و١٧٠ مدنيا. 
الخبراء الروس أرســـلوا إلى هـــذا البلد على 
أســـاس قانوني بنـــاء على طلـــب رئيس تلك 
الدولة للمســـاهمة في إعداد العســـكريين في 

أفريقيا الوسطى“.

خفايا مقتل صحافيين في أفريقيا تدفن معهم في موسكو

ذوو الصحافيين يأملون بكشف النقاب عن تفاصيل مقتلهم
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أعلنت شـــركة فيســـبوك عن قيامها بعملية إعادة تصميم لصفحات نحو 80 مليون نشـــاط تجاري محلي صغير من أجل 

تســـهيل التفاعل معها، بحيث يتم حاليا عرض أدوات المســـاعدة في مقدمة ووســـط الصفحة، مما يتيح للمســـتخدمين 

التفاعل مع الأنشطة التجارية بسهولة أكبر.

} بيروت – نشـــرت الفنانة اللبنانية إليســـا 
أغنية مصـــورة ضجت بها مواقـــع التواصل 
الاجتماعي تظهـــر فيها أثنـــاء تلقيها العلاج 
بالمستشـــفى مع عبارة مدونة أســـفل الشاشة 

”أنت مصابة بسرطان الثدي“.
وغـــردت إليســـا باللغـــة الإنكليزيـــة عبر 
التواصـــل  موقـــع  فـــي  الرســـمي  حســـابها 
الاجتماعي تويتر لمتابعيها قائلة ”أنتم السبب 
وراء قوتي وصحتي.. أنتم قوتي وهذه القصة 

هي لأقول لكم شكرًا لكل من يحبني“.

وشـــاركت التغريدة بفيديـــو كليب لأغنية 
”إلى كل اللي (الذيـــن) بيحبوني (يحبونني)“، 
يســـتعرض تفاصيل خوضها تجربة التعافي 

من مرض سرطان الثدي، في شكل سينمائي.
وتعلق إليســـا في تســـجيل الفيديو الذي 
يســـبق الأغنيـــة أثنـــاء خضوعهـــا لفحـــص 
بالأشـــعة قائلة باللهجة اللبنانية وهي توجه 
حديثها لمخرجـــة العمل إنجي جمال ”بتعرفي 
لمـــن تقولي رح ارجع شـــوف هالعالـــم؟ العالم 
الـــي بيحبونـــي؟ فـــي لحظة انـــو خلص مش 
رح ارجع كـــون موجودة بكرا.. بتعرفي شـــو 
قلـــي الدكتور بس قلتلو عـــم موت من وجعي؟ 
قلي انتي وحدة مجنونـــة ولهلاء (حتى الآن) 
انتي بنت ما اســـتوعبتي انو كان عندك مرض 
مميت وعايشـــة حياتك كأنو كان عندك غريب 
(نزلة بـــرد) وخلصتي منـــو بيومين ولا حتى 

ارتحتي“.
وبصوت يغلب عليه الوهن أضافت ”بعمل 
راديـــو (فحص بالأشـــعة) بروح عالاســـتديو، 
برتـــاح ســـاعتين وبفـــوت عالاســـتديو، مـــرة 
بالجمعة تصويـــر لايف (مباشـــر)، أوقات ما 
بتزعلي ع حالك بتزعلي ع الناس بس، أوقات 

بتزعلي عالناس يلي بتحبيهن عن جد“.
وأرفقت إليسا رسالتها المؤثرة هذه بأحدث 
أغنية مصورة لها بعنوان ”كل الي بيحبوني“ 

وأهدتها إلى كل الذين يحبونها.

وعلقت مخرجة العمـــل إنجي الجمل على 
تفاصيـــل تصويـــر الأغنيـــة ”حتى إليســـا لم 
تكـــن تعلم أنني ســـأضع الرســـائل الصوتية 
بالكليـــب.. دموع إليســـا في الكليـــب (الأغنية 

المصورة) كانت حقيقية“.
وما إن انتشـــر التســـجيل المصـــور حتى 
ســـارع المغـــردون علـــى تويتـــر إلـــى توجيه 
التحية لها على جرأتها، وانطلقت دعوات إلى 
حمل الورد الزهري لإليســـا فـــي حفلها المقبل 
ضمـــن مهرجان أعياد بيروت في العاشـــر من 

أغسطس الجاري.
ووجه العشـــرات من الفنانـــين والفنانات 
والإعلاميـــين العـــرب التهانـــي لإليســـا على 
شـــفائها مـــن المـــرض، معبريـــن عـــن دعمهم 

ومساندتهم لها. 
ومـــن بين مـــن تفاعل مع الخبـــر وعبّر عن 
حبه واحترامه للتجربة التي مرت بها إليســـا 
المغنيـــة اللبنانيـــة نانســـي عجـــرم والمغنية 

المصرية شيرين عبدالوهاب.
وقالت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز:

وعبـــرت الفنانـــة ســـيرين عبدالنـــور عن 
مشاعرها بالكثير من التأثر:

وكتبت المراســـلة الصحافية فـــي قناة ”ام 
تي فـــي“ اللبنانية جويس عقيقـــي، معبرة عن 

تعاطفها وتضامنها مع إليسا:

وكتبت مغردة من الخليج العربي:

وجاء في تغريدة:

وقالت أديل:

 وكتبت مغردة:

ويختتـــم الفيديو بصورة للفنانة إليســـا 
وهي على أحد المســـارح بكلمات: ”أنا تعافيت 
قاومـــت المـــرض وغلبتـــه“. وتدعـــو الكلمات 
الختامية للفيديو السيدات إلى ”الكشف المبكر 

لسرطان الثدي“.
وإليســـا مغنية شـــهيرة في العالم العربي 
وكانـــت بدايـــة ظهورها في عـــام ١٩٩٨ ويقدر 

عمرها بنحو ٤٥ عامًا، بحسب تقارير محلية.
وكانت إليســـا قـــد تعرضت لحالـــة إغماء 
وســـقطت على المســـرح أثنـــاء إحيائها حفلا 

كبيرا بمدينة دبي في فبراير الماضي.
وقـــال مســـؤولون عـــن تنظيـــم الحفل أن 
الفنانـــة تعرضت لحالة صحيـــة مفاجئة أدت 
إلى فقـــدان الوعـــي أثناء تقـــديم الحفل، بعد 

حوالي ساعة من ظهورها على المسرح.
الغنائيـــة  الفرقـــة  أعضـــاء  أن  وذكـــروا  
حملوا إليســـا ونقلوها إلـــى المنطقة الخلفية 
من المســـرح، وتدخل فريق من مؤسســـة دبي 

لخدمات الإسعاف لمتابعة حالتها.

ــــــر من التأثر اســــــتقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي التســــــجيل المصور لأغنية  بالكثي
ــــــة إليســــــا التي توجهت بها إلى محبيها وشــــــاركتهم اللحظات القاســــــية مع مرض  الفنان

السرطان، مع جرعة كافية من التفاؤل والأمل والدعم لكل من يعاني من المرض.
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إليسا تمنح الأمل لمرضى السرطان 

وتحصد حب المغردين العرب

[ تجربة مؤثرة في أغنية مصورة تجسد رحلة الفنانة القاسية مع المرض

Na9eR_Dashti

أنا أشعر بحوافز الطبيعة.. أنا أشاهد 
وأستقرئ.. إذاً أنا أفكر وأنتج معرفة..
أنا من أصنع غايتي..لأُعطي وجودي 

معنى ومغامرة..

aldelaimi1

انتبه:
كثرة رجال الدين أمام عينك وفي حياتك 

ستحجب الله عنك.
ابتعد عنهم لترى الله..

HalimaGoshe2

mayousfi

جهز الابتسامة قبل أن تمد يدك 
للمصافحة…. مصافحة دون ابتسامة لا 

تقرّب قلباً ولا تمنح سعادة.

كل شيء كان أفضل وقت السلام، 
الحروب والانقسامات والانتماءات 
كشفت وحشيتنا أكثر، والغريب أن 

جميعنا يدعي الحب والعدل والسلام!

DrRobertos

sara_kassas

من أجل لبنان.. هنا حرموا المحرومين 
باسمك.. واجتمعوا وتقاسموا المناطق 

باسمك.. وكدسوا الثروات لهم ولأبنائهم 
باسمك و“ما في كهربا ولا مي باسمك“.. 

والمافيات تصول وتجول باسمك.

في حياة كل رجل امرأتان:
واحدة ندم على أنه لم يتزوجها

والثانية ندم أكثر على أنه تزوجها.

6b9okbvQzIbnCwf

لم تحرك القوات التابعة للإخوان ساكنا 
منذ انطلاق عاصفة الحزم.. وظلت 

متمركزة في مواقعها تقيم الأعراس 
والليالي الملاح، كل الشواهد تؤكد أن ثمة 

صفقة عقدت بين الإخوان والحوثيين.

GhidaaAlamri

TnwerKsa

مشاكلك الداخلية كمواطن تظل بينك 
وبين حكومتك وأبناء شعبك، هناك 

الكثير من المتربصين من الدول الأخرى 
ينتظرون أن تتفوه بأي كلمة ليتم 

تسييسها.

العلم ليس شيئا نراه في المختبرات 
ويُنسى، العلم هو حياتنا اليومية، 

بالعلم نستطيع تفسير الظواهر 
الطبيعية، بالعلم نحارب الخرافة.

Abeson_

Dr_SwearHayat

نحن بحاجة إلى الشغف!.. الفضول.. ولا 
مانع من القليل من الهوس!

ن لا يزالون يكدحون حتى اليوم  فكم ممَِّ
دون أن تتغير أحوالهم.

مجتمعاتنا قاسية جدا على البريء.. 
والمذنب.

مجتمعات تقطع طريق الحياة في بدايته.. 
وأحياناً طريق التوبة.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

FoxNews
فوكس نيوز

شبكة تلفزيونية أميركية

} ميلانــو (ايطاليــا) – قال الرئيـــس التنفيذي 
للبنـــك الإيطالي أوني كريديت إن البنك توقف 
التواصـــل الاجتماعي  اســـتخدام موقـــع  عن 
فيســـبوك في حمـــلات الإعـــلان والتســـويق 
وإنه لن يعود إلى ذلك حتى تحُســـن الشـــركة 

الأميركية العملاقة معاييرها الأخلاقية.
وقـــال جان بيير موســـتييه خـــلال مؤتمر 
بالهاتـــف مـــع المحللـــين الأربعـــاء ”لا تعمـــل 
فيســـبوك بطريقة أخلاقية… لن نســـتخدمهم 

حتى يتحلوا بالسلوك الأخلاقي الصحيح“.
ورد موســـتييه بالإيجاب على ســـؤال عما 
إذا كان القـــرار يرتبـــط بفضيحـــة كامبريدج 

أناليتيكا للاستشارات السياسية.
وقال إن فيسبوك قدمت ضمانات بأنها لن 
تستخدم بيانات المستخدمين لكنها فعلت ذلك 

في نهاية المطاف.
وينضم بذلـــك أوني كريديت إلـــى العديد 
من الشـــركات الكبيرة التي أوقفت حساباتها 
أو الإعلانـــات علـــى موقع فيســـبوك كرد فعل 
على فضيحة كامبريدج أناليتيكا، مثل شـــركة 
بلاي بوي، وســـبيس إكس وتيسلا، وموزيلا، 
 Dr.) ومصـــرف ”كوميرتـــس بانك“، وشـــركة

 .(Oetker’s
وتواجه فيســـبوك تدقيقـــا مكثفا في نزاع 
يتعلـــق بانتهـــاك البيانات يشـــمل كامبريدج 
أناليتيـــكا، التـــي ربمـــا تكون حصلـــت على 
بيانات الملايين من المســـتخدمين بطريقة غير 

مشروعة.
وأطلقت الفضيحة عدة تحقيقات رســـمية 
فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا. وقـــال أوني 
كريديت إن قرار التوقف عن استخدام فيسبوك 

في أنشطته اتُخذ في نهاية مارس.
وتأتـــي تصريحـــات كريديـــت بالتزامـــن 
مع صـــدور أنبـــاء تتحدث عن اتصال شـــركة 
فيســـبوك بمصارف أميركية كبرى طالبة منها 

تقاســـم بيانات عملائها المشـــتركين في موقع 
التواصل الاجتماعي ســـعيا لعـــرض خدمات 
لخدمة الرسائل  جديدة عبر تطبيق ”مسنجر“ 

الفورية.
وقال مصدر مطلع علـــى المحادثات لوكالة 
فرانس برس طالبا عدم الكشـــف عن هويته إن 
شركة فيسبوك أجرت قبل عدة أشهر مباحثات 
مع ”تشـــيز“ وهو بنك التجزئة التابع لمصرف 
(سيتي غروب)  جي.بي مورغان ومع ”سيتي“ 
وضع  و”ويلز فارغـــو“، موضحا أن ”تشـــيز“ 

حدا لها.
وقال المصـــدر إن مجموعة مارك زوكيربرغ 
أرادت معلومات عـــن جميع معاملات بطاقات 
الائتمان وأرصدة الحسابات الجارية للعملاء، 
وطلبت معلومات عن الشركات التي يتعاملون 
معهـــا على أن تعطي للبنوك في المقابل فرصة 
ترويـــج عروضها عبر خدمة ”مســـنجر“ التي 
تضم 3.1 مليار مســـتخدم نشـــط. ولم توضح 
فيســـبوك أوجـــه اســـتخدام البيانـــات التي 

طلبتها.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال التي 
كشفت القضية أن فيســـبوك اتصلت كذلك مع 

بنك ”يو.أس بانكورب“.
وقالـــت متحدثـــة باســـم المجموعـــة ”مثل 
العديـــد من شـــركات الإنترنت ذات الأنشـــطة 
التجارية، نتعاون مع بعض البنوك ومصدري 
بطاقات الائتمان لتقديم خدمات مثل الدردشة 
(خدمة الرســـائل الفورية) مع العملاء وإدارة 

الحسابات“.
وأضافت إن ”الحسابات الجارية المرتبطة 
بصفحات فيسبوك تســـمح لأصحابها بتلقي 
تحديثات في الوقت الحقيقي على ’مســـنجر‘ 
ويمكن بالتالي تتبـــع بيانات معاملاتهم، مثل 
إيصـــالات النقـــد وتواريخ التســـليم ورصيد 

حساباتهم الجارية“.

بنك أوني كريديت الإيطالي آخر 

المقاطعين لفيسبوك وليس الأخير

أعلنت شـــركة فيســـبوك عن

تســـهيل التفاعل معها، بحيث

التفاعل مع الأنشطة التجارية

دعوة إلى قهر المرض

CyrineAbdlNour
”الحمدالله على ســــــلامتك يا هل الانســــــانة 
يللي بيلبقلك تغني، تضحكي وتعيشــــــي!!! 
ومتل ما دايمــــــاً بقلك، بحبك قد الدنية كلها 
عفكرة بكيت لشبعت من الحزن ومن الفرح 

سوى… كتر خير الله“.

”

itzd2il1
”يا جماعة فخورة بـ إليســــــا كثير كأنها بنتي 
أو صديقــــــة مقربة لي، أحس ودي أحضنها 
دايمًا وطول الوقت أكون قريبة منها.. أحب 
قوتها وأحب كونها دايمًا إيجابية.. الكثيييير 

من الحُب“.

”

RANIASARAMINA
صباحــــــك قوة  وعزيمــــــة  صباحــــــك تحــــــدّ 
اســــــتطعتِ بشــــــجاعتك أن تجعلي من الألم 
ــــــالا يقتدى به  ــــــتِ مث ــــــر أنك أعطي أمــــــلا، غي
ومقاومة المرض… ورســــــالتك  في الإصرار 
ــــــت إلى جميع النســــــاء؛  بمضمونهــــــا وصل

”تحديه لا تجعليه يهزمك“.

ص

AdeelaOfficial
”أقوى الناس ليســــــوا من يقومــــــون بإظهار 
ــــــن يفوزون  ــــــل أولئك الذي قوّتهــــــم أمامنا، ب
بمعارك لا نعرف عنها شيئاً“. تحيّة لإليسا 
على شجاعتها الرائعة بمعركتها على مرض 
ــــــي عطول بصحة  الســــــرطان، ”بتمنّالك تظل
وعافية وتبقي المثل الأعلى بالعزم والإرادة“.

”

nglaa_alderi
ســــــلامتك يا رب إليسا، علمتينا كيف نكون 
بقوتنا حتى ونحن مرضى أنت مثال للمرأة 
القوية والناجحة، ”وانشالله ماتشوفي شر“.

س

AkikiJoyce
”إليسا باختصار نزلتيلنا دموعنا! 

ــــــكل امرأة  مش بس هيك الكليب رســــــالة ل
ورسالة لكل مريض كيف يقاوم مرضو مش 
ــــــو إنما كمان كرمال الناس  بس كرمال حال

اللي بتحبو! 
إليســــــا أنت فنانة قوية ومقاومة لصعوبات 
هيدي الحياة. شكرا على قوتك وشكرا على 

تجسيد كل لحظة“.

”

Mahira
رســــــالة مؤثرة من إليسا لكل من يعاني في 
صمت.. من مشــــــاكل صحية أو نفســــــية أو 

مادية.. تذكروا أن هناك أناسا يحبونكم.
”خطاك الشر إليسا وحمد الله على سلامتك. 

من أكثر أعمالك اللي أثرت فيّ“.

ر

elissakh
 You are the reason I am strong
 and healthy… You are my strength.
 And this story is a thank you For all
those who love me

دعـــوات إلـــى حمـــل الـــورد الزهـــري 

لإليســـا فـــي حفلهـــا المقبـــل ضمن 

مهرجان أعياد بيروت في العاشر من 

أغسطس الجاري

◄
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جزائريـــون وجزائريات يجدون متنفســـا جديدا لقضاء أمســـياتهم الصيفية فـــي قلب العاصمة، 

وذلك بالجلوس على طاولات مقاه بحلة جديدة انفتحت على الشوارع الكبرى.

إعادة افتتاح أكثر من ألف شـــارع ورفع الحواجز الإسمنتية في بغداد باستثناء المنطقة الخضراء 

التي تضم مقار الحكومة وأغلب السفارات الأجنبية. تحقيق

} الجزائــر - يجد الجزائريون في الســـنوات 
الأخيرة متنفســـا جديـــدا لقضاء أمســـياتهم 
الصيفيـــة في قلب العاصمـــة، وذلك بالجلوس 
علـــى طـــاولات مقـــاه انفتحت على الشـــوارع 
الكبرى، فباتت فضاءات تنتعش مســـاء بإقبال 
ملفت لزبائن غيروا من المفهوم القديم لمقهى 

المدينة.
قد يكلـــف الظفـــر بطاولة بأحـــد المقاهي 
المتوفرة بقلب العاصمة نصف ســـاعة أو أكثر 
من الانتظار، حســـبما لوحـــظ في مقهى ”ميلك 
التاريخي، وهو حـــال العديد من الأماكن  بار“ 
الأخرى المشابهة التي أصبحت في السنوات 

الأخيرة مقصد الرجال والنساء معا.
وســـط المدينة، واحدا  ويعد الـ“ميلك بار“ 
من المقاهي الشـــهيرة التـــي يقصدها الزوار 
المحليون والأجانب على مدار السنة، وبشكل 
أكبـــر في أمســـيات الصيـــف، لمـــا يوفره من 
جلســـة مفتوحة على شارع العربي بن مهيدي 

المحفوف بالأشجار والمطل على تمثال الأمير 
عبدالقادر.

وغالبا ما اقترن ارتشـــاف كوب شـــاي أو 
فنجـــان قهوة عند الســـيدة فتيحة،  ناشـــطة 
جمعياتيـــة، بالتقـــاط صـــورة تذكاريـــة رفقة 
ضيوفهـــا من الولايـــات الأخـــرى أو الأجانب 
الذيـــن ”يصـــرون علـــى زيـــارة هـــذا المقهى 

التاريخي“.
ويعترف النادل لوكالـــة الأنباء الجزائرية 
الزبائـــن الذيـــن  (واج) بـ“صعوبـــة إرضـــاء“ 
يفضلون الطـــاولات الخارجية، رغم أن المحل 
اســـتفاد منذ ســـنوات قليلة من إعـــادة تهيئة 
وتعويض الجدران بواجهات زجاجية تسمح 
بالاتصـــال بالخـــارج، إلا أن الجلـــوس علـــى 
الشـــرفة، على حد قوله، ”لا يضاهيه“ مكان في 

الداخل.
وبالقـــرب مـــن البريـــد المركـــزي، تختلط 
خطـــوات المـــارة بالجالســـين علـــى طاولات 

مكتظـــة أصبحـــت نقطـــة التقـــاء العديد من 
الموظفيـــن والإعلاميين والمثقفيـــن، كما هو 
حال محمود وســـفيان المشـــتغلين في مجال 
الاتصال اللذين يؤكدان أن هذا المكان يســـمح 
لهما بـ“لقاء أكثر من شـــخص في ظرف زمني 

قصير“، ناهيك عن ”الجو العام المتوفر“.
أما زميلتهما ســـارة.ع، فتقول إن الجلوس 
خارج المقهى شكل لديها حرجا في البداية، إلا 
أن إقبال الناس باختلاف مشاربهم وأعمارهم 
و“تغير السلوكات إلى الأفضل“ شجعاها على 

تقاسم هذا الفضاء مع الغير.
وتـــرى ســـميرة. إ من جهتهـــا، أن مقاهي 
اليـــوم هي ”فضـــاءات جميلـــة ومؤثثة أيضا 
للوجه العـــام للمدينـــة“، بينما تشـــير زهية. 
م إلـــى أن المقاهـــي توفر ”نوعا مـــن الراحة“ 
للنســـاء والرجال معا، إلا أن عددها قليل جدا 
بالنظر إلى طمـــوح العاصمة في التحول إلى 

واجهة متوسطية رائجة.

وأثار جلوس النســـاء فـــي المقاهي جدلا 
الجزائـــري، فيـــرى  المجتمـــع  واســـعا فـــي 
المحافظـــون أن هذه الظاهـــرة تأتي في أطار 
حملة ممنهجـــة لاقتلاع المجتمـــع الجزائري 
مـــن عاداتـــه وتقاليـــده ويتبع الغـــرب في كل 

تصرفاته.
ويرى آخـــرون أن المرأة الجزائرية خرجت 
للعمل وتبـــوأت وظائـــف عديدة أثبتـــت فيها 
جدارتها، لذلك من حقها أن تحصل على قســـط 
مـــن الراحة ولقاء الأصدقاء والأقارب بعيدا عن 

البيت وواجباته.
ويرى الأخصائيون الاجتماعيون 

أن ارتياد النســـاء للمقاهي ليس 
عيبا في حد ذاتـــه لأنها أماكن 
عموميـــة مـــن المفـــروض أن 
يقصدها الجميع من الجنسين، 

لكـــن ولأن مجتمعنـــا يعيش 
انغلاقـــا فكريا فقـــد صنفت 

في خانة المحرمات.
وتقول النساء اللاتي 
إنهن  المقاهي  يرتديـــن 
العـــادات  على  تمـــردن 

القيود  وحطمـــن  والتقاليـــد 
الاجتماعيـــة وهدفهـــن الوصـــول إلـــى 

المساواة الكاملة مع الرجل وتحقيق ما يردن.
وفـــي جولة عبر شـــارع العربي بن مهيدي 
ديـــدوش مراد وصـــولا إلى نهاية شـــارع علي 
منجلي، تم تســـجيل عدد من المقاهي وقاعات 
الشـــاي المفتوحـــة علـــى الشـــارع، فكانت في 
حدود العشرة محلات تحولت إلى نقاط تجمع 
يتقاطـــع فيها الشـــباب والكهول والنســـاء في 

جلسات بدت مريحة للعيان.
والتقت (واج) بالفنان ســـيد علي بن سالم، 
الـــذي أكـــد أن انتشـــار المقاهي عبر شـــوارع 
العاصمـــة ”يعـــد ترفـــا لصالـــح المواطنيـــن 
والـــزوار“، لكـــن يجـــب فـــي نظـــره، أن ترفق 
المنطـــق  إلـــى  يحتكـــم  عقلانـــي  بـ“تســـيير 
ويأخذ بعين الاعتبار حق الزبون  الســـياحي“ 
فـــي لائحة اختيار واســـعة عكس ما هو مطبق 

اليوم.
وباتجاه ســـاحة بور ســـعيد، وعند مقهى 
المحـــاذي للمســـرح الوطنـــي  ”طونطوفيـــل“ 
الجزائري محي الدين بشطارزي، اعتبر الممثل 
المســـرحي بلـــة بومدين من ولايـــة تندوف أن 
المـــرور علـــى طونطوفيـــل هو شـــبه واجب، 

فهنا يستحيل، حســـب قوله، أن لا تلتقي بأحد 
الأصدقـــاء ورفقـــاء المهنـــة. وأخـــذت مقاهي 
اليوم شـــكلا معاصـــرا بدخولها إلى شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي والترويج لها من خلال 
مواقع إلكترونية حيـــث تُوضع لها فيديوهات 
إشـــهارية بمميـــزات عصريـــة، وصـــور لهـــا 
ولأماكنها المتنوعة التي تقع في نواحي أحياء 
جديدة مثل حيدرة والدرارية والعاشور ودالي 
إبراهيم، وفـــي المقابل أوصدت أبواب المقهى 
الرمز ”مالاكوف“ و نزح بعض رواده إلى مقهى 

”تلمساني“ بجانب الجامع الكبير.
وأوضـــح الباحـــث فـــي تـــراث العاصمـــة 
علاقـــة  براشـــد أن  مهـــدي  الجزائريـــة 
الجزائـــري بالمقهـــى تمتد 
قديمة،  عصـــور  إلـــى 
كانـــت  القصبـــة  وأن 
”مدينـــة حيـــة تتنفس من 
خـــلال فضـــاءات ذات بعد 
اجتماعـــي وخصوصـــا عبر 
مؤسســـتين أساســـيتين هما 
معتبرا  والمقهـــى“،  المســـجد 
أن مفهـــوم المقهـــى تغيـــر مـــع 
الســـبعينات،  في  خاصـــة  الوقت 
”حينمـــا أخـــذ معنى آخـــر بظهور 
قاعات الشاي بكل حمولتها القيمية 

والاجتماعية“.
كما أشـــار إلى أن المقاهي سالفا، وعلاوة 
عـــن كونها مكانـــا للمواعيد والانتظـــار، كانت 
الأفـــراح“،  وجلســـات  الأعـــراس  ”تحتضـــن 
في إشـــارة منـــه إلـــى مقاهي ”بوشعشـــوعة“ 
و“مالاكوف“  و“مقهى الرياضي“  و“الجواجلة“ 
الـــذي أحيـــا فيـــه، حســـب المتحـــدث، الحاج 
الناظور مع الحاج محمد العنقى جلسة غنائية 

في 1923. 
ويصـــف المهتم بالتاريـــخ الفني للعاصمة 
فيصل شـــريف، تلـــك المقاهي بـ“المســـاحات 
التي كرســـت  الاجتماعية للتلاقي والتواصل“ 
انطباعـــا بأنها ”عوالم ذكوريـــة بامتياز“. كما 
اقترنت بشـــخصية فريدة من نوعها أو بعائلة 
أو قصـــة تاريخية. ويتأســـف مـــن جهة أخرى 
للتغيرات الطارئـــة على المقهى التي كانت في 
الســـابق تســـاهم في الحياة الفنية والثقافية 
والاجتماعيـــة للجزائريين، وقـــال إن المتوفر 
اليـــوم في الســـاحة مجـــرد ظلال يلجـــأ إليها 

الناس لاحتساء فنجان قهوة على عجل.

} بغداد – تغيرت حياة سهى عبدالحميد وهي 
طبيبة أســـنان في الثلاثينات من العمر، بشكل 
كبير منذ شهرين بعدما أعيد فتح طريق يؤمن 
وصولها بســـهولة إلى عملها في شرق بغداد، 
حيث تـــم فتح أكثر من ألف شـــارع بعد إغلاق 

استمر سنوات طويلة.
والحواجز الإســـمنتية التي تقطع شوارع 
أو تحيط بالمباني منذ سنوات طويلة ويرابط 
فيهـــا جنـــود أو أفراد شـــرطة، كانت مشـــهدا 

مألوفا في مدينة بغداد منذ سنوات.
تقـــول هـــذه الطبيبـــة التي تضـــع حجابا 
ســـوداء  ســـترة  وترتـــدي  رأســـها  علـــى 
”أتعبتنـــا  الإســـمنتية  الحواجـــز  إن  اللـــون، 
كثيرا، كنت أعاني جدا عند الذهاب إلى العمل، 
رغـــم أنه قريـــب (…) أما الآن فالشـــارع أفضل 
بكثير“. وتابعت وهي تتسوق في متجر لمواد 
غذائيـــة في نفس الشـــارع الذي يقـــع في حي 

البنوك الراقي، ”لم أكن أفكر ســـابقا حتى 
فـــي المرور مـــن هنا بســـبب الحواجز“ 

الإسمنتية.
الأمنية  الحواجز  رفـــع  وقرار 

من شـــوارع بغـــداد يعـــود إلى 
الســـنوات الســـابقة، غيـــر أنه 
لم ينفذ بســـبب الهجمات التي 
تشـــهدها العاصمـــة بين حين 
وآخر. ويقول اللواء سعد معن 

المتحدث باســـم قيـــادة عمليات 
بغداد ”تمت إعادة افتتاح أكثر من 

ألف شـــارع رئيســـي وفرعي في بغداد 
منذ العـــام الماضي وحتى اليـــوم“، بالإضافة 
إلى ”رفع 305 حواجز أمنيـــة ومرابطة (حاجز 
أمني مؤقت) فـــي بغداد“، مؤكـــدا أن ”الحملة 

مستمرة“.
واختفـــت من عدد كبير من شـــوارع بغداد، 
حواجز إســـمنتية بينها مـــا يصل ارتفاعه إلى 
ثلاثـــة أمتـــار، باســـتثناء المنطقـــة الخضراء 
التي تضم مقـــار الحكومـــة والبرلمان وأغلب 

السفارات الأجنبية.
وتعاني بغداد التي بنيت منذ أكثر من 1250 
عاما ويســـكنها أكثر من ثمانية ملايين نسمة، 
نقصا في البنى التحتية والشوارع التي تتنقل 
خلالها، وفقا لمصادر رسمية، ما لا يقل عن 1.8 

مليون سيارة.

شـــهدت بغداد وضع أول حاجز إســـمنتي 
فـــي أبريل 2007، وكان لحماية منطقة الأعظمية 
ذات الغالبية السنية في شمالي المدينة، لمنع 
تسلل مسلحين كانوا ينفذون هجمات في إطار 

العنف الطائفي الذي بلغ ذروته آنذاك.
وتقول سيسيليا بيري الباحثة في المعهد 
الفرنسي للشرق الأدنى والمختصة في شؤون 
المعمار العراقـــي الحديث، إن ”الحرب الأهلية 
خـــلال فترة ما بيـــن 2005 و2008، واســـتهداف 
وترويع ســـكان المناطـــق المختلطـــة من قبل 
الميليشـــيا، دفعا إلى تشكيل مناطق متجانسة 

ما أدى إلى توطين الطائفية“.
بيـــن تلـــك المناطـــق، الحارثيـــة المعروفة 
بشـــارعها الرئيســـي فـــي غربي بغـــداد الذي 
تنتشـــر فيه عيادات طبيـــة وصيدليات ومراكز 
عـــلاج مختلفة ويعد من أهم المجمعات الطبية 
فـــي المدينة، لكن هذا الشـــارع أصبـــح هادئا 
اليـــوم بعدمـــا كان طوال الأعـــوام الماضية 
مكتظا بالســـيارات التي لم يكن يسمح لها 
بالدخول إلا عبر ممر واحد وضع عنده 
حاجز أمنـــي غالبا ما تتكدس عنده 

سيارات.
عبدالرحمـــن  أحمـــد  يقـــول 
من  البالغ  الحكومـــي  الموظـــف 
العمـــر 27 عامـــا وهـــو يســـاعد 
المصابـــة  الســـتينية  والدتـــه 
من  للخـــروج  المفاصل  بالتهـــاب 
ســـيارته، ”تغيـــر كل شـــيء، بعدما 
رفعوا الحاجز الأمني في مدخل الشـــارع 
وأعادوا فتح شارع فرعي مهم“ يؤدي إلى هنا.

وأضاف الشـــاب الذي صفف شعره بعناية 
”هذا شـــارع مهم جدا، خصوصـــا للمرضى لأن 
أغلبهم كبار في الســـن“، مشـــيرا إلى أن مرض 
والدتـــه لا يســـمح لها بالجلـــوس لوقت طويل 
دون حركة، وهذا مـــا يحدث عندما يكون هناك 

ازدحام شديد.
فـــي حي البنـــوك، ألغت الســـلطات حاجزا 
أمنيـــا ورفعـــت كتـــلا إســـمنتية كانـــت تقطع 
الطريق المؤدي إلى شـــارع الميثاق التجاري، 
منذ ثلاث سنوات تقريبا بعدما كانت وضعتها 
لوقف هجمات جماعات مسلحة كانت تستهدف 
المدنييـــن وتوقفـــت بعـــد تحســـن الأوضـــاع 

الأمنية.

وأكـــد رامـــي ضياء وهـــو صاحـــب متجر 
عملـــه  أن  عامـــا)   31) الغذائيـــة  للمـــواد 
تحســـن كثيرا لأنه ”لم يكن يســـتطيع ســـابقا 
حتـــى نقـــل البضائـــع إلـــى متجره، ولـــم يكن 
ســـيرا  إلا  الوصـــول  يســـتطيعون  الزبائـــن 
لمســـافة طويلة“، وتابـــع ”العمل الآن تضاعف 

أربع مرات على الأقل بعد فتح هذا الشارع“.
بـــدوره، يؤكـــد عبدالله علي وهـــو صاحب 
متجـــر لبيـــع ملابـــس الأطفـــال، أن ”كثيرا من 
المحال أغلقـــت أبوابها خلال الأعوام الماضية، 
لأن العمل كان محدودا جدا“، مضيفا ”كانت تمر 

علينا أيام طويلة دون أن نبيع شيئا“.
وتـــرى بيـــري أن بغـــداد كانـــت معروفـــة 
بـ“التعايـــش بيـــن جميـــع الطوائـــف خـــلال 

القـــرن العشـــرين“، معربـــة عـــن الأمـــل في أن 
يكون رفع الحواجز الإســـمنتية ”دليلا وســـببا 
طوائـــف  بيـــن  الحقيقـــي  التعايـــش  لعـــودة 

المدينة”.
واستحسن ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي بـــادرة إزالة الحواجز، معتبرين أن 
عدم وجودهـــا أفضل من وجودهـــا، مقترحين 
وحديثـــة  متطـــورة  بمنظومـــات  اســـتبدالها 
ولا تخلـــق إربـــاكا نفســـيا للمـــارة، أو مروريا 

للسيارات.
البعض من العراقييـــن أبدوا  تخوفهم من 
عودة انفلات الوضع الأمني، إلا أن الســـلطات 
الأمنيـــة في بغـــداد أطلقـــت مؤخرا مشـــروعا 
لمراقبـــة العاصمة عبر شـــبكة تتكون من آلاف 

الكاميرات. من جهتـــه، وصف المحلل الأمني 
حســـين علاوي إعـــادة فتح هذه الشـــوارع، 
بأنهـــا ”دليل على التحســـن الأمني“، مضيفا 
أنهـــا ”تؤكـــد الانتصار الكبير ضـــد الإرهاب 
وتعتبـــر أمرا مهما لإعـــادة الحياة الطبيعية 

إلى بغداد“.
وأشـــار في الوقت ذاته إلى أن ”الحواجز 
الأمنيـــة كانت عاملا رئيســـيا لوقف التداعي 

الأمني خصوصا جراء العنف الطائفي“.
في المقابل، تســـاءل محمود شـــاكر وهو 
ســـائق ســـيارة أجرة (48 عاما)، لدى مروره 
عبر شارع أعيد فتحه قبل فترة قصيرة، قائلا 
”كيـــف يقولـــون قضينا على الإرهـــاب، بينما 

الكثير من الشوارع ما زالت مغلقة؟“.

بغــــــداد التي تتســــــع للملايين كانت موصدة في وجه ســــــكانها وزوارهــــــا بأبواب تفتيش 
وحواجز إســــــمنتية تشل حركتهم ونشاطهم اليومي وتشعرهم بالغربة والحصار، حواجز 
تضــــــع رقابهم بين أيدي قوات الأمن والجيش، لكن مع قــــــرارات رفع هذه العراقيل يأمل 

البغداديون أن تعود مدينتهم إلى جمالها ونشاطها.

مقاهي الجزائر تضفي لمسة ناعمة بالترحيب بالنساء في أمسيات الصيف

 الحواجز الأمنية تواري باب الحرية في بغداد

[ خطوات تتسارع في شوارع كانت موصدة  [ هل تعوض كاميرات المراقبة نقاط التفتيش

ارتياد النساء للمقاهي 

ليس عيبا لأنها أماكن 

عمومية يرتادها الجميع، 

لكن مجتمعنا يصنف ذلك 

في خانة المحرمات

تطبيق متأخر لقرار قديم

8
ملايين نسمة يستقلون 

ما لا يقل عن 1.8 مليون 

سيارة يعانون من 

مئات الحواجز

فضاء لجميع الشرائح الاجتماعية



} برليــن -  يعـــد إنجـــاب الأطفـــال تتويجا 
للعلاقة الزوجية، غيـــر أنه في بعض الأحيان 
يتأخر تحقيـــق هذا الحلم. وفي هـــذه الحالة 
لا ينبغي اللجوء إلـــى علاجات تأخر الإنجاب 
على الفور؛ فقد يكفي إجراء تغييرات بســـيطة 

على أسلوب الحياة.
النســـاء  أمـــراض  اختصاصيـــة  وتـــرى 
الألمانية ســـوفي فليكنشـــتاين أنه ينبغي أن 
يعطي الأزواج أنفســـهم فرصـــة لمدة عام، مع 
مراعـــاة ممارســـة العلاقة الحميمـــة بانتظام 
ومعرفة أن العامل الحاســـم في الحمل يتمثل 

في وقت التبويض.
وأوضحت فليكنشتاين أن فترة التبويض 
تبدأ في اليوم الرابع عشـــر تقريبا بعد انتهاء 
الحيـــض، وبدءا من هذا الوقـــت تتراوح فترة 
تخصيـــب البويضـــة مـــن 36 إلـــى 72 ســـاعة 
تقريبـــا. وأضافـــت فليكنشـــتاين أن أســـلوب 

الحيـــاة الصحي يلعـــب دورا مهما في حدوث 
الحمل؛ حيـــث ينبغي أن يتبع الزوجان نظاما 
غذائيا صحيا مع ممارسة الرياضة في الهواء 
الطلق والحفاظ على الوزن الصحيح للجسم، 
وهذا يعني أن يتراوح مؤشر كتلة الجسم بين 
19 و25، بالإضافـــة إلـــى الإقلاع عـــن التدخين 

والمشروبات الكحولية.
وإذا لـــم يحـــدث الحمل في غضـــون عام، 
باستشـــارة  حينئـــذ  فليكنشـــتاين  فتنصـــح 
الطبيـــب، والـــذي يســـأل مثلا عمـــا إذا كانت 
المـــرأة مصابة بأحـــد الأمـــراض المزمنة أو 
خضعـــت لعمليـــة جراحيـــة من قبـــل. ويمكن 
للطبيـــب أيضا التحقق من حالـــة الهرمونات 
ومعرفة ما إذا كانـــت عملية التبويض تتم أم 
لا وموعدهـــا في حال حدوثها وذلك بواســـطة 
الموجـــات فـــوق الصوتيـــة. وبالتـــوازي مع 
ذلـــك يتعين علـــى الرجـــل أن يقـــوم باختبار 

فحص الســـائل المنوي؛ حيـــث يقوم الطبيب 
بفحص عينة من السائل المنوي ومعرفة عدد 

الحيوانات المنوية به ومدى سرعة تحركها.
واعتمـــادا علـــى جميع هـــذه الفحوصات 

يمكن تحديد نوع العلاج المناسب. 
وتســـاعد بعـــض العقاقيـــر على تنشـــيط 
عمليـــة التبويـــض لدى النســـاء، كمـــا يمكن 
توصيـــل الحيوانـــات المنويـــة إلـــى الرحـــم 
مباشرة بواسطة أنبوب رفيع، وبعدها ستجد 

هذه الحيوانـــات المنوية طريقهـــا إلى خلية 
البويضة بنفسها.

ومـــن الخيـــارات الأخرى عمليـــة التلقيح 
الصناعـــي، والتـــي يتـــم فيهـــا الجمـــع بين 
البويضـــة والحيـــوان المنوي فـــي المختبر، 
وبعدها يتـــم نقل البويضـــات المخصبة إلى 

الرحم.
وتبلغ نسبة النجاح في عمليات التخصيب 
الصناعـــي أو مـــا يعـــرف بالحقـــن المجهري 
حوالي 30 فـــي المئة في كل دورة لمن هن أقل 
من 35 ســـنة. ومع التقدم فـــي العمر تنخفض 
هذه النسبة بشدة. وهناك حدود بيولوجية لا 
يمكن حتى لطب الخصوبة الحديث تجاوزها.

وترى فليكنشتاين أن الحمل بعد الأربعين 
يرتبـــط بمخاطر كثيرة أخرى؛ لذا فهي تنصح 
الأزواج الذين يرغبون في إنجاب أطفال بعدم 

الانتظار طويلا.

أثبتـــت دراســـات حديثـــة أن حبوب الخردل مفيدة جدا للســـيدات أثناء فتـــرة انقطاع الطمث، حيث أنها تقي المرأة من المشـــاكل 
المتعلقة بالعظام مع التقدم في السن، نظرا لاحتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم. أسرة

} بغداد - سلطت حادثة قتل فتاة النجف في 
العراق الضوء مجددا حول جرائم الشـــرف، 
وقالت حقوقيات إن هذه الحادثة كشـــفت مرة 
أخرى وحشـــية وانغلاق المجتمع في تعامله 
مع قضايا المـــرأة، ورغم مظاهر الحداثة في 
المجتمـــع إلا أنه مازال يتبـــع في باطن الأمر 

منظومة ذكورية قبلية لا تطبق القانون.
وقتلت الشـــابة العراقية على يد شقيقها 
في جريمة شـــرف بعـــد أن اتهمها زوجها في 
ليلة زفافها بأنها ليست بكرا، وهزت الجريمة 
الشـــارع العراقي واحتلت حيزا واســـعا في 
وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام 

العالمية.
ووقعـــت الحادثـــة في محافظـــة النجف، 
بعدما أعاد رجل زوجته إلى بيت أهلها بحجة 
أنهـــا ليســـت بكـــرا. وتوفي الأب إثـــر جلطة 
مفاجئة عند ســـماعه الخبر، في حين ضربها 
أخوها بآلة حادة على رأسها، وأرداها قتيلة. 
وأصرت أم الفتاة على تشـــريح الجثة، لتؤكد 
النتائـــج أن الفتـــاة كانت عذراء وأن غشـــاء 
بكارتهـــا من النوع المطاطي الذي يســـتدعي 
تدخـــلا جراحيـــا لفضـــه، أو يفـــض بصورة 

طبيعية عند الولادة.
وأطلـــق نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي علـــى الفتاة التـــي قتلت في ليلة 
زفافهـــا دون ذنب، اســـم ”عـــروس النجف“، 
وأشارت ناشطات عراقيات إلى أن قصة هذه 
الفتاة كشـــفت مرة أخرى ”وحشـــية وانغلاق 

المجتمع“ في تعامله مع قضايا المرأة.

وطالـــب ناشـــطون الحكومـــة العراقيـــة 
بإقرار قانون مكافحة العنف الأســـري، الذي 
أدرج علـــى جـــدول أعمـــال مجلـــس النواب 
منذ 3 ســـنوات، إلا أنه لم يصـــوت عليه رغم 
المطالبـــات المســـتمرة مـــن قبـــل منظمات 
حقوقية وإنسانية بضرورة تشريعه وتفعيله، 

لمنع تكرار مثل هذه الجريمة بســـبب الطابع 
العشـــائري والعادات والتقاليد التي يعيشها 
الفرد داخل المجتمع، وأطلق ناشطون حملة 
”#خليك_ســـندها“ علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، تنديـــدا بالعنـــف الأســـري في 
العـــراق وتراخي الحكومـــات المتعاقبة على 
وضع حـــد لهـــذه الظاهرة التي تهـــدد حياة 

النساء.
”#خليك_ســـندها“  حملـــة  تعتبـــر  ولا 
التواصـــل  مواقـــع  تكتســـح  التـــي  الأولـــى 
الاجتماعـــي، بـــل كانت هناك حملة مشـــابهة 
انطلقت في بداية العام الحالي حملت الاســـم 
ذاتـــه للمطالبـــة بوقف العنف الأســـري ضد 
المـــرأة، بعد حوادث قتل تعرضت لها نســـاء 
وشـــابات في مقتبـــل العمر تحـــت ما يعرف 
بجرائم الشـــرف أو الضـــرب المبرح على يد 

أزواجهن أو أشقائهن أو حتى آبائهن.
وأكـــد تقريـــر ســـابق لموقـــع ”نقـــاش“ 
الإلكترونـــي أن العلاقات غير الشـــرعية بين 
نســـاء متزوجات ورجال آخرين تتســـبب في 
ارتـــكاب الكثير مـــن جرائم الشـــرف. ويعزو 
الباحث الاجتماعي ياســـر جاسم أسباب ذلك 
إلى إرغام الفتاة مـــن قبل ذويها على الزواج 
المبكر ويقـــول إن ”إرغام المرأة على الزواج 
في سن مبكرة وارتباطها بشخص لا تجمعها 
بـــه أي عاطفة يدفـــع بالكثيرات من النســـاء 
إلى ســـلوك يدينه المجتمع بصورة قاسية“. 
وأشار إلى أن جذور جريمة غسل العار تعود 
إلى التشـــريعات العشائرية والقبلية القديمة 

المتوارثة.
وطالبت الناشـــطة في منظمات المجتمع 
المدني هناء أدور بإنصاف النســـاء وتغيير 
القانـــون  أن  مؤكـــدة   الســـارية،  القوانيـــن 
متســـامح مع مرتكب جريمـــة قتل المرأة رغم 
أنهـــا جريمة مثل أي جريمـــة أخرى. لكن مع 
تصاعـــد وتيرة النعـــرة العشـــائرية وتزمت 
بعض الجهـــات الدينية، إضافة إلى تفشـــي 
الأميـــة بصـــورة كبيرة تغـــدو قصص الحب 
والخيانـــات الزوجية مكلفة جدا للنســـاء في 

العراق.
وأكدت الناشـــطة في تحالـــف المدافعات 
عن حقـــوق الإنســـان، مريم المنـــدلاوي، في 
تصريح لهيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي. بي. 

ســـي“ حصولهن على معلومـــات بوقوع هذه 
الجريمة، مشيرة إلى أن هذه الجرائم متكررة 
فـــي العـــراق وتغلـــق باتفـــاق مع العشـــيرة 

والشرطة على أنها جرائم عادية أو انتحار.
وكتب المـــدون حازان الخزيـــري ”عندما 
ننـــادي بحقوق المرأة فإننا نســـعى من أجل 
تحررها مـــن العـــادات والتقاليـــد المتخلفة 
السلاســـل  وكســـر  المـــوت  مـــن  وإنقاذهـــا 
الذكوريـــة التي تمنعها من العيش وتســـلب 

منها كرامتها الإنسانية“.
حملـــة  عراقيـــات  ناشـــطات  وأطلقـــت 
”#خليك_سندها“ للضغط على الحكومة من 
أجل إقرار قانون لمناهضة العنف الأســـري. 
وأطلـــق تحالـــف الدفاع عن حقوق الإنســـان 
في مارس الماضي هـــذه الحملة ”#خليك_
للمطالبـــة بوضع حـــد للعنف ضد  ســـندها“ 

المـــرأة بعد مقتل عدة فتيـــات بحجة الحفاظ 
على شرف العائلة.

وقالـــت المندلاوي المشـــاركة في الحملة 
إن ”قانـــون مكافحـــة العنف الأســـري جاهز، 
وتـــم عرضه علـــى البرلمـــان أكثر مـــن مرة، 
ولكن بعض المرجعيات عارضته بدعوى أنه 

يخالف تقاليد المجتمع“.
ومـــن جانبهـــا ألقـــت عضـــو المفوضية 
الســـابقة لحقوق الإنسان ســـلامة الخفاجي 
باللائمـــة على الكتل السياســـية فـــي عرقلة 
إقرار قانون مناهضة العنف الأسري المدرج 
على جدول أعمـــال مجلس النواب منذ 2015، 
لافتة إلى أن تصريحات السياســـيين بشـــأن 
مناهضة العنـــف ضد المـــرأة لا تتطابق مع 
إجراءاتهـــم العملية. وعلقـــت الخفاجي على 
حادث مقتـــل العروس ظلما قائلـــة إن قانون 

مناهضة العنف الأسري من القوانين المهمة 
التي لم يصوت البرلمان السابق عليها والذي 
ركز الناشطون في مجال حقوق الإنسان عليه 
كثيرا وطالبوا مرارا وتكرارا بإقراره من أجل 
أن يكـــون رادعا لمـــن يقوم بتعنيـــف المرأة 

والطفل وغيرهما من دون وجه حق.
الأعـــراف  ضـــد  لســـنا  ”نحـــن  وقالـــت 
المجتمعيـــة والتقاليـــد العشـــائرية الأصيلة 
لكننا ندعو أولياء الأمـــور إلى التروي وعدم 
التسرع عند مواجهتهم قضايا من هذا النوع 

لكي لا يقعوا في الخطأ“.
ونبه حقوقيون إلى ترابـــط هذه الجرائم 
مع ســـلطة العشـــيرة التي تفـــرض أعرافها 
وتحمي مرتكب جريمة الشرف في ظل انعدام 
الوعي وغياب منظومة قانونية حقيقية تردع 

الجرائم الأسرية.

تنتشــــــر جرائم الشرف أو ما يُعرف بغســــــل العار في مناطق واسعة من العراق، في ظل 
غياب قانون يضع حدا لمثل هذه الجرائم ويكافح العنف الأســــــري الذي تتعرض له الكثير 

من النساء، في مجتمع يبيح قتلهن تحت غطاء الشرف.

[ عروس النجف تكشف وحشية المجتمع في تعامله مع قضايا المرأة  [ القانون متسامح مع مرتكب جرائم قتل النساء
جرائم الشرف تطفو على السطح مجددا في العراق

#خليك_سندها

نصائح

} من القواعد المتعارف عليها بالنســـبة 
للأبوين أنـــه مع بداية كل عام دراســـي، 
يذهـــب الأطفال إلى المدرســـة بزي جديد، 
ولكـــن الواحـــد منهم يعود وقـــد لطخت 
البقع ملابســـه، من رأســـه إلـــى أخمص 

قدميه.
والشـــعور  للقلـــق  داعـــي  لا  ولكـــن 
بالضيق، فمع النصائح الموجهة من هيئة 
حمايـــة المســـتهلك بولاية شـــمال الراين 
وســـتفاليا يمكن أن تبدو هـــذه الملابس 

وكأنها جديدة تماما في وقت قصير.
والأقلام  الجافـــة  للأقلام  وبالنســـبة 
الفلومستر (لبدي) فالكحول هي سلاحك 
الســـري هنا، قم بمســـح البقعـــة بقطعة 
قماش مغموســـة في الكحول، ثم عالجها 
بصابون يحتوي على اللـــبن الرائب، ثم 

اغسلها بالطريقة كما المعتاد.
ويمكن إزالة الكثير من أنواع الصمغ 
المســـتخدمة فـــي الحـــرف اليدويـــة من 
الملابـــس بوضعها في غســـالة الملابس. 
ويمكـــن أيضـــا اســـتخدم مزيـــل طـــلاء 
الأظافر. إلا أنه مـــن المهم تجربة هذا في 
جزء خفي من الملابـــس للتأكد من أنه لن 
يحدث تغييرا في الألوان. وبعد المعالجة، 

تغسل قطعة الملابس كالمعتاد.
ويحتوي الـــدم والطعام على بروتين 
وبالتالـــي يجـــب ألا يتم غســـل الملابس 
بالمياه الســـاخنة حيث ستجعل البروتين 

يتخثر ويلصق بالنسيج. 

نصائح لإزالة البقع 
من ملابس الأطفال

} قيل عن الحياة إنها صعبة ومعقدة 
وتحتاج الكثير من الصبر والجهد 

الطويل. كل موروثنا تقريبا ينظر إلى 
الحياة من هذا المنظور السوداوي، فهي 

”دنيا“ وقاسية وشاقة وملتهمة وكذابة 
ووو..

جميعنا يكبر على هذه المصطلحات 
التي تتحول مع الوقت إلى واقع، ويتحول 

الوجود معها إلى شقاء دائم وصراع لا 
ينتهي من أجل التغلب على مصاعب الحياة 

وتعقيداتها.
لا أحد أبدا قال لنا إن الحياة جميلة 

وتستحق أن تعاش بطولها وعرضها، 
وأننا يجب أن نغرف منها ما نستطيعه 

قبل أن تفلت من بين أيدينا. لا أحد قال لنا 
إننا لسنا في معركة مع الحياة سنخرج 

منها منتصرين أو مهزومين، ولا أحد 

شجعنا على الاسترخاء ورمي أسلحتنا 
وأخذ الحياة في أحضاننا بدل معاداتها 

ومقابلتها في مبارزة شاقة تستنزف جهدنا 
ووقتنا.

الاستنفار الدائم وتوقع الأسوأ حتى 
أننا نخاف أن نضحك وإن ضحكنا نتوجس 
ونعقب الضحكة الصافية من القلب بـ“اللهم 

قدر الخير“، هو ما يميز حياة الأغلبية، 
فـ“الدنيا غرورة“، و“ما أضحكتك اليوم إلا 

لتبكيك غدا“.
السبب في هذه النظرة الدونية 

للحياة على الأرض هو مقارنتها بحياة 
أخرى أسمى وأرقى في السماء. فالأرض 

منخفضة ووعرة وشاقة، أما السماء 
فراقية وطوباوية وبها جنة الخلد. 

وهي مقارنة بدأت مع الفلسفات القديمة 
والميثولوجيات ثم أكدتها الأديان 

السماوية لاحقا.
زهد الإنسان في الدنيا سعيا منه وتقربا 
إلى حياة أسمى وأبقى، وتخلى عن الأرض 

التي تحت قدميه تطلعا إلى سماء عالية 

فوقه، حتى قبل مجيء الأديان لتقول بفكرة 
الخالق الذي يسكن الأعالي (مع أن الديانات 
لا تذكر صراحة أن الله موجود في السماء). 
وأعتقد أن هذا التطلع مصدره قدرة الإنسان 

على الحلم والخيال قبل كل شيء، ورغبته 
في اكتشاف ما لا يراه ويصله، ولهذا منح 
كل ما هو بعيد ومستعص صفة القداسة، 

قداسة ما لا نعلمه.
لذلك فالعلم نور، وكل ما نعلمه يتخلى 

عن قداسته ويتحول إلى أرض تحت 
أقدامنا مهما علا واستعصى، عكس ما 

لا نعلمه الذي يسيطر علينا ويحولنا 
إلى قدرة ضئيلة وشيء صغير في مقابل 

جبروته وسطوته.
عندما أذهب في إجازة إلى مكان ما 

وأشاهد بشرا كثيرين على الشطوط، بينهم 
مسنون على مشارف الموت، أستغرب قدرة 
هؤلاء على التصالح مع الحياة، حتى أنهم 
يأخذون مجازفة السفر وهم بالكاد يمشون 

ويتنفسون. هؤلاء لا يملكون أسلحة في 
أيديهم يحاربون بها الحياة وقبضتهم 

ليست مشدودة على الدوام. لقد فهموا أن 
الحياة ليست معركة بقدر ما هي سلم، 
وليست مقاومة بقدر ما هي استسلام.

الاستسلام للحياة بخيرها وشرها، 
وتقبل تقلباتها على أنها جزء منها، 
والنظر إلى المرض كما الصحة على 

أنهما واقع الإنسان وحقيقته، مثلهما مثل 
الحياة والموت، ومثل الفرح والحزن ومثل 

الليل والنهار. كل شيء مبني على وجود 
نقيضه، وكل شيء محكوم بهذه الثنائية 
ومشدود إليها بقوة الوجود نفسه. هو 

تقابل السالب بالموجب في فيزياء الكون 
والإنسان. هذا الاستسلام هو ما يمنحنا 

السعادة وليس العكس.
في ثقافتنا نسميه الرضا، وهي تسمية 

أجدها جميلة ومعبرة. أن ترضى وتقبل 
بما لا قدرة لك على تغييره، وأن تستوعب 

أن كل شيء ناف لنفسه، ومتلف لها في 
نهاية الأمر لأن عوامل الإتلاف كامنة فيه 
وتولد معه، وأن لحظة الميلاد هي لحظة 

بداية الموت أيضا، هو سر الحكماء.

حكمة الاستسلام

جرائم الشرف متكررة في المجتمع  
بـــين  باتفـــاق  وتغلـــق  العراقـــي 
العشيرة والشرطة على أنها جرائم 

عادية أو انتحار

◄

الحمـــل بعد ســـن الأربعـــين يرتبط 
بمخاطر كثيرة؛ لـــذا ينصح الأزواج، 
الذيـــن يرغبون في إنجـــاب أطفال، 

بعدم الانتظار طويلا

◄
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ماذا يفعل الزوجان عندما يتأخر الإنجاب

  لمياء المقدم
كاتبة تونسية
الالمققدم اا لمل
ي و ب



{ســـعيد بالتعاقـــد مع نادي الريـــان، وهدفي هو الفوز بالمباريات ومســـاعدة فريقـــي على إحراز 

البطولات التي نطمح لها. ولن أجد أي صعوبة في التأقلم مع الفريق}.

جوناثان مينديز 
لاعب فريق الريان القطري الجديد

} القاهرة – يعول الاتحاد الســـكندري كثيرا، 
على كثافة الحضور الجماهيري عند مواجهة 
الترجي التونســـي، الخميس، في إطار ذهاب 
دور الــــ32 للبطولـــة العربية للأنديـــة. ويأمل 
الجهـــاز الفني للاتحاد، فـــي حضور 10 آلاف 
متفرج، وهو العدد الأقصى الذي ســـمحت به 

الجهات الأمنية لدخول المدرجات.
وشـــهدت عملية بيع تذاكر المباراة، إقبالا 
كبيرا مـــن قبل الجماهير، ونفـــدت أكثر من 5 
آلاف تذكـــرة بمجـــرد بدء عمليـــة البيع. وقال 
محمـــد عمر، مدرب الاتحاد، إن مباراة الترجي 
مـــن أصعـــب المباريـــات فـــي هذا الـــدور من 
البطولة، خاصـــة وأن المنافس يمتلك خبرات 

كبيرة. 
وأضاف عمر ”نسعى لمصالحة الجماهير 
الحزينة بعد خســـارتنا الأخيـــرة في الدوري 
أمام الزمالك. هدفنا الفوز على الترجي للتقدم 
في البطولة العربيـــة“. ومني الاتحاد بهزيمة 
ثقيلة أمام الزمالك، الســـبت الماضي بنتيجة 
1-5، ضمـــن الجولة الثانية بالدوري المصري 

الممتاز.
وقرر عمر، خوض مبــــاراة الترجي بنزعة 
هجوميــــة، باللجوء لخطة ترتكــــز على اللعب 
برأســــي حربــــة وهمــــا خالــــد قمــــر والغاني 
رزاق  خلفهمــــا  ومــــن  بناهينــــي،  إيمانويــــل 
سيســــي. وطالب عمر، بالتركيز الشديد خلال 
المبــــاراة، و على تقديم عــــرض قوي لإرضاء 

الجماهير.
ووصلـــت بعثة الترجي إلى الإســـكندرية، 
على متن طائـــرة خاصة، وأدى الفريق تدريبه 
الرئيســـي. وقـــال خالـــد بـــن يحيـــى، مدرب 
الترجـــي، فـــي تصريحـــات للصحافييـــن، إن 
فريقه ســـيخوض مباراة الاتحـــاد بكامل قوته 
لدينـــا الإصـــرار على  الضاربـــة. وأضـــاف “ 
الوصـــول لأبعد نقطة فـــي البطولـــة العربية 

ونسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة“.
مـــن جانبه وصل وفد فريق الرمثا الأردني 
لكـــرة القـــدم، إلى مدينة سوســـة، اســـتعدادا 
لمواجهة النجم الســـاحلي السبت، في مباراة 

الذهـــاب بالـــدور التمهيـــدي لبطولـــة الأندية 
العربية. ويسعى فريق الرمثا، الذي يعاني من 
ظروف مالية صعبة حـــدت من قدرات الفريق، 
إلى العودة بنتيجة إيجابية، وتقديم أداء يليق 

بمسيرته.
وكان إســـلام ذيابات المديـــر الفني للرمثا 
أكد في تصريح ســـابق له بأنه ســـيعول على 
الروح القتالية في مواجهة النجم الســـاحلي. 
ويعتمـــد الرمثـــا علـــى العناصر الشـــابة في 
المبـــاراة المنتظـــرة، بعد مغـــادرة كوكبة من 
أبـــرز نجومه الفريق جـــراء الضائقة المالية، 
من أمثال عدنـــان عدوس وأحمـــد عبدالحليم 
وعيسى الســـباح، فيما رفض مصعب اللحام 
ومحمد الداوود تجديـــد عقدهما بعدما أبديا 

الرغبة في الاحتراف الخارجي.

ولا تخلو صفوف فريق الرمثا رغم كل ذلك 
من بعض لاعبي الخبرة من أمثال قائده العائد 
للفريـــق ركان الخالـــدي، وعامـــر أبوهضيب 
وخالـــد الـــدردور. ولـــم يتمكن الرمثـــا جراء 
ظروفـــه الصعبة من التعاقد مـــع أي محترف 
أجنبي. وكانـــت إدارة نادي الرمثا قد تعاقدت 
قبل نجو شـــهر مع الجزائـــري مراد رحموني 
ليتولـــى مهمة المدير الفني قبل أن يتم فســـخ 
عقده ويتم التعاقد قبل أسبوع فقط مع المدرب 

إسلام ذيابات.
وفـــي ســـياق متصـــل أكـــد السويســـري 
كريســـتيان غـــروس، المدير الفنـــي للزمالك، 
جاهزيـــة فريقه لخـــوض مواجهة القادســـية 
الكويتي، السبت في الإطار ذاته. وقال غروس، 
فـــي تصريحـــات صحافية إن لاعبـــي الزمالك 
استعدوا بشـــكل كبير، لتحقيق الفوز بنتيجة 

كبيرة، قبل خوض لقاء العودة في الكويت.

تقـــدم اللاعـــب البرازيلـــي صاحب  } لابــاز – 
هنريكـــي  ســـيرجينيو  الأفريقيـــة  الأصـــول 
فرانسيســـكو، لاعب نادي خورخي ويلسترمان 
البوليفي، بشـــكوى رســـمية لاتحـــاد الكرة في 
بوليفيا بعد تعرضه لإهانات عنصرية من أحد 
المنافسين خلال مباراة بدوري الدرجة الأولى 

في بوليفيا. 
وأشـــار ســـيرجينيو إلى أن أروين ميلغار، 
خلال  لاعب نادي ديسترويرس، نعته بـ“القرد“ 

مباراة بين فريقيهما أقيمت السبت الماضي.
وطالب مســـؤولو نـــادي ويلســـترمان من 
اتحـــاد بوليفيـــا لكرة القدم فتـــح تحقيق حول 
هذه الواقعـــة ومعاقبة اللاعب المنافس ونادي 
ديسترويرس. وقال سيرجينيو ”هذه هي المرة 
الثالثة التي يحدث لي هذا الأمر، أريد أن يعرف 

الجميع أن الشعب البوليفي ليس عنصريا، إنه 
شعب لطيف للغاية ومتواضع وودود ويحترم 
الآخريـــن“. ولقي ســـيرجينيو دعمـــا كبيرا من 
اللاعبين البوليفييـــن ذوي الأصول الأفريقية، 
فقد قال ليونيل موراليـــس لاعب نادي بوليفار 

”يجب إيقاف الإهانات العنصرية“.
وشـــهدت نهائيات مونديال روســـيا حالات 
عنصرية، فقـــد تعرض البرازيلـــي فرناندينيو 
للتهديـــد بالقتل ولإهانات عنصرية على خلفية 
الهدف الذي سجله بالخطأ في مرمى المنتخب 

لصالح منافسه البلجيكي. 
الســـويدي جيمـــي دورماز  كمـــا تعـــرض 
للإهانـــة عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
بعد تســـببه في الضربة الحرة التي سجل من 

خلالها كروس هدف الفوز لألمانيا.

مراد البرهومي

} تونــس - بعقـــد يمتـــد لعامين تـــم الإعلان 
مؤخرا عن تعيين المدرب فوزي البنزرتي على 

رأس المنتخب التونسي الأول لكرة القدم. 
ستكون هذه التجربة في مسيرة هذا الفني 
الثالثة له مع ”نســـور قرطاج“ إذ ســـبق له أن 
كان بمثابـــة ”مـــدرب طوارئ“ في مناســـبتين 
ســـابقتين، حيث أشـــرف لفترة زمنية قصيرة 
على المنتخب التونســـي في كأس أمم أفريقيا 
سنتي 1994 و2010، لم يحقق النجاح المطلوب 
بـــل عجز عن تحقيق الفوز فـــي أربع مباريات 

ضمن المسابقة الأفريقية. 
لكن هذه المرة ســـيكون أمامـــه الكثير من 
الوقـــت كي ينفـــذ أفـــكاره ويجهّـــز المنتخب 
التونســـي بشـــكل جيـــد قبـــل خـــوض غمار 
بطولـــة أمـــم أفريقيـــا المقبلة والتي ســـتقام 
العام المقبل في الكامـــرون، ورغم أن منتخب 
تونـــس لم يضمن بعد تأهله إلى النهائيات إلا 
أن كل المؤشـــرات توحي بأن المهمة تبدو في 
المتناول في ظل وجوده ضمن مجموعة سهلة 

نسبيا.

البنزرتـــي لم يفـــوت الفرصة هـــذه المرة 
كي يحقـــق حلما طالما راوده طيلة مســـيرته 
الممتـــدة لحوالـــي 40 ســـنة، كان دوما يمني 
النفس بأن يقود ســـفينة منتخـــب بلاده، لقد 
حقق الكثير من الإنجازات مع الأندية وسمعته 
تجـــاوزت تونس، لكنه رغم ذلك لم ينل فرصته 
كاملـــة، لذلك قبل ودون تـــردد العرض المقدم 
إليـــه من قبل اتحـــاد الكرة، فلم يتـــردد كثيرا 

وتنازل عن كل مكاســـبه وامتيازاته مع الوداد 
البيضاوي ليعود دون أي شـــروط إلى تونس 

ويبدأ مهمته الجديدة.

قبول التحدي

المدرب الجديد للمنتخب التونسي تحدث 
عن الأســـباب التي دفعتـــه لقبول  لـ”العـــرب“ 
التحدي من الوهلة الأولى، حيث أشار إلى أنه 
يؤمن بـــأن مهمة تدريب أي منتخب في العالم 
يجب أن تمنح لمدرب محلي، ”لأن هذه المهمة 
بمثابة الواجب الوطني المقدس يجب أن يقوم 
بهـــا أحد أبناء الوطـــن“، قبل أن يضيف قائلا 
”لقد اعتدت قبـــول التحديات الصعبة وحققت 
عدة مكاســـب ونلـــت الكثير مـــن التتويجات 
المحليـــة والقارية، غيـــر أن تدريب المنتخب 
الأول أمـــر مختلـــف وله ميزة خاصة، ســـبق 
لي أن أشـــرفت مؤقتا على تدريـــب المنتخب 
التونســـي لكني لم أنل فرصتي كاملة، وعندما 
اتصل بي رئيس الاتحاد التونسي وافقت دون 

تردد أو تفكير وقبلت خوض التجربة“.
ورغم نجاحه في مهمته السابقة مع الوداد 
البيضـــاوي الذي أعاده إلـــى الواجهة محليا 
وساعده على تخطي صعوبات بداية الموسم 
الماضـــي، وهو ما جعله يحظى بدعم كبير من 
قبل المســـؤولين عن الفريـــق المغربي إلا أن 
البنزرتي تنازل بسرعة عن كل المكاسب التي 
حققها مـــع الوداد من أجـــل تدريب المنتخب 

التونسي. 
وفـــي هذا الســـياق أكـــد محدثنـــا بالقول 
”رغـــم كل الامتيـــازات التـــي كنـــت أتمتع بها 
مـــع الوداد البيضـــاوي إلا أنني لم أفكر كثيرا 
عندما وصلني العرض التونسي، مع أن قيمة 
العرض المادي المقدم من الاتحاد التونسي لا 
تتجاوز ربع مـــا كنت أتحصل عليه مع الوداد 
إلا أننـــي لم أتأخر بالمـــرة من أجل تلبية نداء 
الواجـــب، وكذلـــك تحقيق الحلم الـــذي كثيرا 
مـــا راودنـــي، لذلك كان يتعيـــن أن أقدم بعض 

التضحيات والتنازلات مـــن أجل هذه المهمة 
الوطنية السامية“.

لم يفوت البنزرتـــي الفرصة دون الحديث 
عن واقع الكرة التونســـية ومســـتوى منتخب 
”نســـور قرطاج“ حيث أشـــار إلى أن اللاعبين 
الدولييـــن لديهـــم مهـــارات عاليـــة وإمكانات 
تؤهلهم لتحقيق نتائج جيدة في المســـتقبل، 
وأوضح المدرب الجديد للمنتخب التونســـي 
أن مســـتوى الكـــرة فـــي بلاده فـــي تطور لكن 
يجب العمل على حســـن التعامل مع المواهب 
والأخطـــاء  المشـــاكل  وتجنـــب  الموجـــودة 
التي ســـاهمت في الســـابق في تراجع نتائج 
المنتخـــب الأول، مؤكـــدا في هـــذا الإطار أنه 
”بالنظر إلى ما تحققه الأندية التونســـية على 
المستوى القاري طيلة السنوات الماضية من 
الممكن القـــول إن الكرة التونســـية وجودها 
مؤثـــر بشـــكل واضح فـــي الخارطـــة الكروية 
الأفريقية، لكن هذا الأمر لم يســـاهم كثيرا في 
تطوير أداء المنتخب الأول ولم يتم استثماره 

بالشكل المطلوب“. 
وتابـــع ”أنـــا مقتنـــع تمامـــا بـــأن الكـــرة 
التونسية قادرة على التطور وتحقيق الألقاب 
والتتويجـــات متى توفرت الظـــروف الملائمة 
ومعطيـــات النجاح، وبوجـــود لاعبين جيدين 
للغاية حاليا في صفوف المنتخب التونســـي 
مـــن الممكن أن نتفاءل ونتطلع لحصد النجاح 

في المستقبل القريب“.

البناء من الآن

مـــن جهـــة أخـــرى نـــوّه المـــدرب الجديد 
للمنتخب التونســـي بعمل سلفه نبيل معلول، 
موضحـــا أن أداء ”نســـور قرطاج“ شـــهد في 
الفترة الماضية ”قفزة نوعية“ رغم أن النتائج 
في كأس العالم لم تكن جيدة، وأعرب عن ثقته 
التامة في المجموعة الحالية التي تشكل نواة 
المنتخب التونسي، قائلا ”سنبني للمستقبل 
بما هو موجود، عملنا انطلق الآن، لقد اخترت 
مجموعة متجانسة للعمل سويا ضمن الجهاز 
الفنـــي، وهدفنـــا هـــو تطويـــر أداء وقـــدرات 
اللاعبين الدوليين الحاليين، إذ نهدف للإعداد 
جيدا للرهانات القادمـــة وفي مقدمتها بطولة 
أمـــم أفريقيـــا التي ســـتقام العـــام المقبل، إذ 
ســـيكون هدفنا هو الذهاب بعيدا في البطولة 
والتأكيد على أن الكرة التونسية قادرة مجددا 

على التتويج القاري“.

البطولة العربية بوابة الاتحاد 

السكندري لمصالحة جماهيره

مضايقات عنصرية للاعبين الأفارقة

{هناك روابط تاريخية بين المغرب وإســـبانيا، ونحن ســـعداء باستضافة السوبر الإسباني. هذا 

الحدث سيبقى تاريخيا، خاصة أن السوبر سيجرى لأول مرة خارج إسبانيا}.

فوزي لقجع 
رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

البنزرتي يتطلع إلى الألقاب مع منتخب تونس

م تنازلات من أجل {النسور}
ّ

[ المدرب السابق للوداد المغربي قد
قطع الاتحاد التونســــــي لكرة القدم مع سياســــــة استقدام المدربين الأجانب، فبعد التجربة 
السابقة مع الفرنسي البولندي هنري كاسبارجاك والتي وصفها البعض بالفاشلة، اختار 
رئيس اتحاد الكرة التونسي أن يضع كل ثقته في المدربين التونسيين، إذ كلّف نبيل معلول 
في مرحلة سابقة بتدريب منتخب ”نسور قرطاج“، ورغم الإخفاق في المشاركة المونديالية 
الأخيرة إلا أن سياســــــة اتحــــــاد الكرة لم تتغير ليتم منح الفرصة كاملة للتونســــــي فوزي 

البنزرتي الذي بدا سعيدا للغاية بتولي هذه المهمة.

رياضة

البحث عن رحلة جديدة

على خط الانطلاق
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} الريــاض – حـــط الإماراتي عمر عبدالرحمن 
الرحـــال فـــي الســـعودية صباح،  ”عمـــوري“ 
الأربعاء، تمهيدا للانتقال إلى الهلال السعودي 

في صفقة ضخمة. 
ونشرت صحف ســـعودية صورا لعموري، 
أفضل لاعب آســـيوي فـــي 2016، بعد وصوله 
إلى الرياض بينما حظي باستقبال المئات من 
المشجعين المتحمسين في مطار الملك خالد 

وسط هتافات لصانع اللعب الموهوب. 
وقالت تقارير إن الهلال سيعلن في الساعات 
المقبلة عن ضم عموري، بعد منافسة مع غريمه 
النصر على الظفر بخدمات أفضل لاعب خليجي 

سابقا. 
وعمـــوري (26 عاما) هـــو قائد نادي العين 
وأحد أبرز لاعبي منتخـــب الإمارات، ويحظى 

بشـــعبية هائلة في منطقـــة الخليج على وجه 
التحديد بسبب مهارته الفائقة. وأبدى اللاعب 
موافقتـــه ورغبتـــه الجامحة فـــي الانتقال إلى 
الهـــلال بنظام الإعارة لموســـم واحد حســـب 

الاتفاق بين الطرفين، الهلال واللاعب. 
وكانت الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء 
قــــد شــــهدت اختلافات بيــــن اللاعــــب وناديه 
العين في ما يخص الأمــــور المالية المتعلقة 
بعقــــد احترافــــه، حيــــث فضــــل نــــادي العين 
الموافقــــة على العرض الــــذي تقدم به النصر 
والــــذي يفوق ما قدّمه الهلال، في الوقت الذي 
أصر فيه اللاعب علــــى الموافقة على العرض 
الهلالــــي دون النظر إلى عــــرض فريق النصر 
مهما كانت قيمته وهو الأمر الذي لم تستجب 

له إدارة العين.

استقبال حافل لعموري في السعودية

البنزرتـــي قال إنه مقتنـــع تماما بأن 

الكرة التونسية قادرة على التطور 

توفـــرت  متـــى  الألقـــاب  وتحقيـــق 

الظروف الملائمة

◄

◄ أعلن نادي سنترال كوست مارينرز 
الأسترالي لكرة القدم أن أسطورة سباقات 

السرعة في ألعاب القوى الجامايكي أوسيين 
بولت سيأخذ وقته في فترة تجاربه مع 
الفريق: سيتدرب اعتبارا من أغسطس 

”لفترة غير محددة“، في سعيه لتحقيق حلمه 
باحتراف كرة القدم بعد تجربته الرائدة في 

ألعاب القوى. 

◄ استلم جوردي كرويف، نجل الأسطورة 
الهولندية الراحل يوهان، تدريب نادي 

تشونغكينغ ليفان الصيني المهدد بالهبوط. 
ووعد المدرب البالغ 44 عاما بتقديم ”200 

بالمئة“ من طاقته لإنقاذ النادي من الهبوط 
إلى الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز الرابع 

عشر من أصل 16 ناديا في الدوري.

◄ حققت الروسية ماريا شارابوفا فوزا 
سريعا على منافستها البلغارية سيسيل 

كاراتانتشيفا في مباراة كانت توقفت قبل 24 
ساعة بسبب الأمطار ضمن دورة مونتريال 

الكندية التي شهدت انسحاب الإسبانية 
غاربيني موغوروتسا بسبب الإصابة في 

حين بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور 
الثاني من دورة تورونتو بسهولة.

◄ وقعت مجموعة من المستثمرين اتفاقا 
مع فريق فورس إنديا المشارك في بطولة 

العالم للفورمولا-1 في محاولة لإنعاشه 
ماليا وإنقاذه من الحراسة القضائية. 

وتضم هذه المجموعة لورنس سترول، والد 
السائق لانس سترول، ورجل الأعمال الكندي 

أندريه ديسمارايس، وجوناثان دودمان من 

شركة موناكو للرياضة والإدارة، وجون 
آيدل المدير في شركة الأزياء مايكل كورز، 

والمستثمر جون ماكو جونيور، وكذلك 
كل من الخبير المالي مايكل دي بيتشوتو 

وسيلاس تشو شريك لورنس سترول.

◄ كشف الرئيس المؤقت لاتحاد أوروغواي 
لكرة القدم، إدغار ويلكر، أن اتحاد أميركا 
الجنوبية للعبة ”كونميبول“ فتح تحقيقا 

حول مزاعم ارتكاب أعمال فساد داخل 
المؤسسة التي يترأسها. ولم يفصح 

المسؤول الأوروغواياني عن تفاصيل حول 
والذي  التحقيق الذي بدأه ”كونميبول“ 

يتعلق بالرحيل المفاجئ للرئيس السابق 
لاتحاد أوروغواي لكرة القدم، ويلمار بالديز، 

قبل عشرة أيام.

ببباختصار

خالد بن يحيى:

لدينا الإصرار على الوصول 

لأبعد نقطة في البطولة 

العربية للأندية



{اللاعب ماكس كروس يتمتع بالخبرة المطلوبة للقيام بهذا الدور، إنه قائد مطلق سواء داخل رياضة

الملعب أو خارجه ويجسد عقلية جلب الدوافع إلى الملعب}.

فلوريان كوفيلدت
مدرب فريق فيردر بريمن الألماني

{فـــي الموســـم الماضي كنا نملك أحد أســـوأ خطوط الدفاع، لذا ســـنحاول هـــذا العام أن نلعب 

بتوازن ونفكر باستمرار بأنه ينبغي علينا أن نسجل هدفا أكثر من المنافس}.

مانويل بليغريني
مدرب وست هام يونايتد الإنكليزي

} مانشستر (إنكلترا) - أكد لاعب الوسط بول 
بوغبا، المتوج أخيرا مع منتخب فرنســـا بلقب 
كأس العالـــم لكرة القدم، أنـــه أبلغ زملاءه في 
نادي مانشســـتر يونايتد الإنكليزي رغبته في 
ترك النادي، بحسب ما ذكرت صحيفة ”دايلي 
مايـــل“ البريطانية، مشـــيرة إلـــى اقترابه من 

برشلونة بطل إسبانيا. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن بوغبا أبلغ 
زملاءه في الســـاعات الــــ48 الأخيـــرة رغبته 
في ترك الشـــياطين الحمر، كما أرســـل رسالة 
نصيـــة قصيرة إلى نائب الرئيس التنفيذي إد 

وودورد يبدي فيها رغبته في الرحيل.
وانضم بوغبا إلى مانشســـتر يونايتد من 
يوفنتوس الإيطالي قبل سنتين بصفقة قياسية 
عالميـــة بلغت 89 مليون جنيه إســـترليني، بيد 
أن اللاعب البالغ 25 عاما والذي انضم للفئات 

العمرية في النادي الإنكليزي في 2009، 
ارتبط اسمه هذا الصيف بالانتقال 

إلـــى برشـــلونة الإســـباني. لكن 
أن  علـــى  يصـــر  يونايتـــد 
بوغبـــا ليـــس للبيـــع، وذلك 

انطلاق  مـــن  يومين  قبـــل 
البريميرليغ،  منافســـات 

يونايتد  يستقبل  حيث 
على  ســـيتي  ليستر 

أرضه.

تعويض صعب

فـــي حـــال رحيـــل بوغبـــا 
المتألـــق مع بلاده في مونديال 
روســـيا الأخير، لـــن يحصل 
جوزيه  البرتغالـــي  المـــدرب 
مورينيـــو علـــى متســـع من 
يقفل  إذ  لتعويضـــه،  الوقت 
باب الانتقالات للمرة الأولى 
قبل يوم من انطلاق الدوري، 

أي الخميـــس، فيمـــا تمتد 
فـــي  الانتقـــالات  فتـــرة 
حتى  الإســـباني  الدوري 

نهاية الشهر الجاري.
أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 

بوغبا، الذي يتقاضى راتبا 
ســـنويا يبلـــغ 9.62 مليون 

جنيه إســـترليني (12.4 مليون دولار أميركي) 
ســـنويا زائد 3.78 مليون جنيـــه (4.78 مليون 
دولار) مـــن مكافـــآت الولاء، اتفـــق عبر وكيله 
الشـــهير مينو رايولا مع برشلونة 
بصفقة لمدة خمس سنوات بقيمة 
89.5 مليـــون جنيه إســـترليني 
وبراتب  دولار)،  مليـــون   115.4)
ســـنوي يبلغ 18 مليون جنيه 
مليون   23.2) إسترليني 

دولار). 
المقابل  وفي 
صحيفة  أشـــارت 
”ذي صـــن“ إلى 
أن بوغبـــا طالب 
برفـــع راتبـــه 
الأســـبوعي 
مـــن 180 ألـــف 
إسترليني  جنيه 
دولار)  ألـــف   232.2)
إلـــى 380 ألـــف جنيـــه 
ألف   490.2) إسترليني 
دولار)، للتســـاوي مع 
التشـــيلي  المهاجـــم 

ألكسيس سانشيس.
ولـــم تكـــن العلاقـــة جيدة 
بين بوغبا ومدربـــه مورينيو في 
الموســـم الماضي، علمـــا وأن الأخير 
واصـــل انتقاد تصرفاتـــه خارج الملعب 
خلال جولة الفريق الأميركية هذا الصيف. 
وفي حال انتقاله إلى برشـــلونة سيلعب إلى 
جانـــب الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، أفضل 
لاعـــب في العالم خمس مرات، والتشـــيلي 
أرتـــورو فيـــدال، زميله فـــي يوفنتوس 
الإيطالي ســـابقا والقادم هذا الأسبوع 
إلـــى الفريـــق الكتالونـــي مـــن بايرن 

ميونيخ الألماني. 

وكانت تقارير أشـــار إلى أن يونايتد رفض 
عرضا من برشلونة بالتخلي عن بوغبا مقابل  
6.44 مليـــون جنيه إســـترليني، بالإضافة إلى 
قلـــب الدفـــاع الكولومبي ييـــري مينا ولاعب 

الوسط البرتغالي أندريه غوميش. 
وقد يكـــون صيـــف 2018 هادئا بالنســـبة 
لأنديـــة الدوري الإنكليزي الممتـــاز، مقارنة مع 
ما شهدته ســـوق الانتقالات الصيفية قبل عام 
حين تجاوز رقم الأعمال المليار يورو، لكن ذلك 
لا يعنـــي أنها بقيت مكتوفة الأيدي خلال فترة 
الانتقـــالات الحالية التي تقفل على غير العادة 
بعد أســـبوع مـــن الآن، قبل يوم مـــن انطلاق 

الموسم الجديد.

صفقات الموسم

انتظر الجميع خبر رحيل النجم البلجيكي 
إدين هازارد عن تشيلسي أو عودة البرتغالي 
كريستيانو رونالدو إلى الدوري الممتاز، لكن 
ما حصل في صيـــف 2018 حتى الآن ما يزال 
بعيدا كل البعد عما شـــهده صيف 2016 على 
ســـبيل المثال حين عاد الفرنســـي بول بوغبا 
إلـــى مانشســـتر يونايتد مقابـــل 105 ملايين 

يورو.
وجديد الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز الذي 
يحصـــد 2.3 مليار يـــورو من عائـــدات النقل 
التلفزيوني (من 2016 إلى 2017)، هو أن فترة 
الانتقـــالات الصيفية تنتهي في التاســـع من 
أغسطس (الساعة 16:00 ت.غ)، عشية انطلاق 
الـــدوري، وذلـــك خلافا للبطـــولات الأوروبية 
الأخرى التـــي أبقت على موعدهـــا التقليدي 

نهاية الشهر. 
ونجـــم عن هـــذا التغييـــر إســـراع أندية 
النخبة في إتمام صفقاتها للموســـم الجديد، 
وشـــارك في عمليـــة تعزيز الصفـــوف 18 من 
أصـــل الأندية العشـــرين، ووحدهما توتنهام 

وبيرنلي بقيا خارج السوق أقله حتى الآن.
وأنفق إيفرتون أكثـــر من 60 مليون يورو 
لضـــم الفرنســـي لـــوكا دينيـــي والبرازيلي 
ريتشارليسون، فيما تجاوز وست هام يونايتد 
طاقاتـــه لضـــم البرازيلي فيليبي إندرســـون 
والفرنسي عيســـى ديوب والأوكراني أندريه 
يارمولنكـــو والحـــارس البولنـــدي لـــوكاس 
فابيانسكي مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

} ميونيــخ (ألمانيــا) - نجـــح الكرواتي نيكو 
كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني 
لكـــرة القدم في وضـــع حد للتكهنات بشـــأن 
مســـتقبل المهاجم روبرت ليفاندوفيسكي مع 
الفريق، بعد أن أعلن موافقة اللاعب البولندي 

على عدم الرحيل عن النادي البافاري. 
وصرح كوفاتش لوســـائل إعـــلام ألمانية 
”روبـــرت يـــدرك مـــا أفكر بـــه. إنه مـــن ضمن 
أفضل ثلاثة مهاجمين فـــي العالم حاليا بكل 

تأكيد“. 
وأوضـــح مـــدرب بايـــرن ”لن نســـمح له 
بالرحيل بطبيعة الحال، هذا ما قلته. وروبرت 
رحـــب بذلـــك“. وذكـــرت تقاريـــر إخبارية أن 
ليفاندوفيســـكي (29 عاما) يسعى للرحيل عن 
بايرن في فتـــرة الانتقالات الصيفية الحالية، 
رغم استمرار ســـريان عقده مع الفريق حتى 

عام 2021.
وفـــي الوقـــت نفســـه، اســـتبعد كوفاتش 
رحيل الجنـــاح الكرواتي أنتـــي ريبيتش عن 
فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني 

من أجل الانضمام لبايرن. 
وصـــرح كوفاتش، الذي قـــاد فرانكفورت 
للتتويـــج بلقـــب كأس ألمانيـــا في الموســـم 
الماضـــي، ”ريبيتـــش يمتلك شـــخصية قوية 

ورائعـــة ونجح في تطوير نفســـه ببراعة في 
العاميـــن الماضيين مـــع فرانكفورت وخلال 
مشـــاركته مع منتخب بـــلاده في بطولة كأس 
العالم الأخيرة“. واستدرك المدرب الكرواتي 
قائلا ”لكن إذا نظرت إلى فريقنا فســـوف ترى 
أن هناك الكثير من اللاعبين الأكفاء في نفس 
مركـــزه“. وأنهى كوفاتـــش تصريحاته قائلا 
”التعاقـــد مع ريبيتـــش لا معنى له بالنســـبة 

إلينا. هكذا هو الوضع الآن وكذلك غدا“.
وفي سياق آخر أعلن نادي باير ليفركوزن 
عن تمديـــد التعاقد مـــع المهاجـــم الفنلندي 
جويـــل بوهيانبالو حتـــى عـــام 2022. وكان 
بوهيانبالـــو (23 عامـــا) ابتعد عـــن الملاعب 
فتـــرة طويلة بســـبب معاناته مـــن اضطراب 
في الـــدورة الدموية في ســـاقه اليمنى، لكنه 
ســـجل ســـبعة أهداف في 18 مباراة بالدوري 

مع الفريق. 
وكان مـــن المقرر أن ينتهـــي العقد القديم 
لبوهيانبالو في نهاية الموســـم القادم. وقال 
الرســـمي  الإلكتروني  للموقـــع  بوهيانبالـــو 
لليفركـــوزن ”أشـــكر النادي علـــى ثقته بي“. 
وأضاف اللاعب الفنلنـــدي ”بمجرد أن أكون 
لائقا مرة أخرى سأرد الدين وأقدم أداء جيدا 

على أرض الملعب“.

} رومــا - لا يزال نادي روما الإيطالي يبحث 
عـــن التعاقـــد مـــع جنـــاح جديد خـــلال فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة الجارية، بعدما فشـــلت 
صفقـــة ضم البرازيلـــي مالكـــوم دي أوليفيرا 

الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني. 
وذكرت وســـائل إعلام أن رامون رودريغيز 
”مونشـــي“، المديـــر الرياضـــي لنـــادي روما، 
يســـتهدف ضم كريســـتيان بافون، لاعب فريق 
بـــوكا جونيـــورز ومنتخـــب الأرجنتين خلال 

الميركاتو الصيفي. 
وأوضحت العديد من الصحف المحلية أن 
اللاعب يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع بوكا 

جونيورز بقيمة 30 مليون يورو.
وأشـــارت إلـــى أن مونشـــي تجمعه علاقة 
ممتازة مع هيغالغو  وكيل أعمال بافون، لذلك 

قد تبدأ المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام 
المقبلة. ويذكـــر أن روما يضع في خطته أكثر 
مـــن لاعب لدعم مركز الجناح بعيدا عن بافون، 
ويعد أبرزهـــم ليون بايلي (بايـــر ليفركوزن)، 
ديفيـــد نيريس (أياكـــس)، سوســـو (ميلان)، 
بيـــراردي (ساســـولو)، ومارلوس (شـــاختار 

دونيتسك).

كوفاتش يؤكد بقاء ليفاندوفيسكيبوغبا يصر على ترك مانشستر يونايتد

روما يجد بديل مالكوم في الأرجنتين

} لندن – تخشى العديد من الأندية الإنكليزية 
مـــن تأثيـــر بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القدم 
على لاعبيهـــا قبل انطلاق النســـخة الجديدة 
للمسابقة العريقة الجمعة، والتي يطلق عليها 

”نسخة التأثير السلبي للمونديال“. 
ومع انطـــلاق موســـم 1994-1995 ببطولة 
الـــدوري الإيطالـــي، كان فريق ميـــلان، بقيادة 
نجميه في ذلـــك الوقت فرانكو باريزي وباولو 
مالدينـــي، يتطلـــع للتتويـــج باللقـــب المحلي 
للموسم الرابع على التوالي، وكذلك الاحتفاظ 

ببطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني.
ولكن في ظل معاناة ستة من العناصر 
الأساسية لميلان من خيبة الأمل قبل بداية 

البطولة، بسبب خسارتهم مع المنتخب 
الإيطالـــي للمبـــاراة النهائيـــة في 

المونديال أمام منتخب البرازيل 
بـــركلات الترجيـــح، بالإضافة 
إلى الجهد الهائل الذي بذلوه 
طـــوال فصل الصيف، تعرض 
الفريـــق لهزة عنيفة تســـببت 
في حصوله على المركز الرابع 

في ترتيب الدوري آنذاك. 
وربمـــا يواجه عدد مـــن الفرق 

الكبـــرى فـــي الـــدوري الإنكليزي نفس 
المصير في الموسم الجديد. ويمتلك مانشستر 
سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي، 16 لاعبا 
خاضـــوا منافســـات المونديـــال الروســـي مع 
منتخباتهم الوطنية، فيما شـــارك 12 لاعبا من 
تشيلسي وتوتنهام في المسابقة، و11 لاعبا من 
مانشستر يونايتد وتسعة لاعبين من ليفربول، 
إذا تم احتساب السويسري شيردان شاكيري، 
المنضـــم للفريق في فتـــرة الانتقالات الصيفية 

الحالية.

تحول سريع

مـــع انطلاق الموســـم الجمعـــة، فإنه يمثل 
تحولا ســـريعا لجميـــع الأندية، بمـــا في ذلك 
الفرق المرشحة للفوز باللقب التي تمتلك عددا 

من العناصر البديلة. 
ولكن العديد من تلك الفرق لديها مجموعة 
مـــن اللاعبين لعبت في الأدوار النهائية لكأس 
العالم، حيث يمتلك توتنهام العدد الأكبر منهم 
في ظل مشـــاركة تســـعة لاعبين لديه في الدور 
قبل النهائـــي للمونديال الذي شـــهد حصول 
المنتخـــب الإنكليزي على المركـــز الرابع. ومع 
إقامة النســـخة الأولـــى لبطولـــة دوري الأمم 
التي ســـتنطلق الشـــهر القادم، لتحل بدلا من 

المباريات الودية الدولية التقليدية التي تجرى 
في فصل الخريـــف، فإن التأثير أصبح مبالغا 

فيه بشكل أكبر.
وصـــرح الألمانـــي يورغـــن كلـــوب مـــدرب 
ليفربـــول ”لا أريـــد الخـــوض بصـــورة زائدة 
عـــن الحد في مســـائل تتعلق بسياســـات كرة 
القـــدم، لكن في حال لـــم يوقفوا هذه المباريات 
الدوليـــة -والآن لدينـــا دوري الأمم مـــن أجل 
جعـــل المباريـــات الوديـــة أكثر أهميـــة- وأنه 
يتوجب على جميع اللاعبين الذين شاركوا في 
كأس العالم خوض تلـــك اللقاءات واللعب مع 
منتخباتهم مجـــددا“. وأوضح كلوب ”كان 
لدينا أربعـــة لاعبين لعبوا فـــي الدور قبل 
النهائي للمونديـــال، بإمكاننا التعامل مع 

الأمر على ما يرام“. 
ليفربـــول  مـــدرب  وأضـــاف 
”توتنهام كان لديه تســـعة لاعبين 
فـــي المربع الذهبي، ليس لدي أي 
فكرة عن كيفيـــة القيام بذلك. إنه 
تحد كبيـــر وأمر صعـــب للغاية 
علينا  وينبغـــي  معـــه،  للتعامـــل 

تغييره في المستقبل“.
ومـــن جانبـــه، قـــال الأرجنتينـــي 
ماوريســـيو بوكيتينو مـــدرب توتنهام إنه 
يتوقـــع أن تكون بداية الموســـم صعبة للغاية 
على فريقـــه. وأكد مدرب الفريق اللندني ”إنها 
ظـــروف مختلفة لأن اللاعبـــين بحاجة للراحة 
وفتـــرة للتعافـــي بعـــد أكثر من 12 شـــهرا من 

المنافسة“. 
وتابع ”إنني لا أشكو من ذلك. أتفهم تماما 
بأنهـــم بحاجة إلى 21 يومـــا للابتعاد عن كرة 
القدم“. وأشـــار بوكيتينو إلى ”أنه ضرر بالغ 
بالتأكيد لأن الاستعداد للموسم بتلك الطريقة 
ســـيكون صعبا عليهم. لكنني بحاجة للتعامل 

مع الأمر“. 
وأشـــار مدرب توتنهـــام ”لا يمكننا حذف 
بداية الموســـم، إنه ينطلق قبل عـــدد كبير من 
الدوريـــات الأخرى، ســـنكون جميعا في حالة 
مماثلة. بعض الفرق تعاني من مشـــكلات أكبر 

من غيرها“.
ومـــن المرجـــح ألا يتـــم الدفـــع باللاعبين 
الذين شـــاركوا في المربع الذهبـــي للمونديال 
خلال المراحل الأولـــى للدوري الإنكليزي، مثل 
جـــوردان هندرســـون فـــي ليفربـــول وحارس 
المرمى الفرنســـي هوغو لويس فـــي توتنهام 
والثنائي البلجيكي كيفن دي بروين وفنسنت 
كومبانـــي في مانشســـتر ســـيتي، وســـيكون 
غيابهم بمثابـــة فرصة للعناصـــر البديلة من 

أجل الظهور. وشـــدد بوكيتينو ”الاســـتعداد 
لبداية الموســـم كان مختلفا بعض الشـــيء عن 

المواسم السابقة بسبب كأس العالم“. 
وأضاف ”ســـتكون الفرصـــة مواتية أمام 
العديد من العناصـــر الأخرى لإثبات جدارتها 

بحجز مكان في القوائم الأساسية لفرقها“. 
ومن ناحية أخرى يستعد المدرب الإسباني 
أونـــاي إيمـــري لتســـجيل ظهـــوره الأول في 
بطولـــة الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز مع فريقه 
أرســـنال، حيث يبدو أنه في وضع لا يحســـد 
عليه، لا ســـيما في ظل خلافته لأحد أســـاطير 
المسابقة العريقة. ورأي إيمري، الذي رحل عن 
تدريب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، أن 
الأضواء باتت مســـلطة عليه عندما تم تعيينه 
مدربـــا للفريق اللندني، ليحـــل بدلا من نظيره 
الفرنســـي أرسين فينغر. ويواجه إيمري مهمة 
صعبة بعدما جاء خلفا لأكبر مدرب في تاريخ 
أرســـنال وإحدى العلامات البارزة في بطولة 
الدوري الإنكليزي. وقال إيمري ”إنه تحد كبير 
بالنســـبة إليّ، لكني أعمل أيضا في مشـــاريع 
أخرى كبيرة بالنســـبة إلـــيّ“. وأضاف ”إنني 

فخـــور بالتواجـــد هنا وأن أعمل بعد أرســـين 
فينغـــر“. ويتحدث ســـجل فينغر مع أرســـنال 
عن نفســـه، رغم أن معظم نجاحاته مع الفريق 
الملقـــب بـ“المدفعجيـــة“ جاءت خـــلال النصف 
الأول من مشواره مع الفريق الذي دام 22 عاما.

ولا يعتبـــر إيمـــري (46 عامـــا) بعيـــدا عن 
النجـــاح، حيث توج ببطولة الدوري الأوروبي 
ثـــلاث مرات مـــع فريق إشـــبيلية الإســـباني، 
واســـتحوذ علـــى العديـــد من الألقـــاب خلال 
فترة تواجده مع ســـان جرمان في الموســـمين 

الماضيين. 

مهمة صعبة

تتمثـــل أولـــى المهـــام المكلف بهـــا إيمري 
مع أرســـنال فـــي إعادة الفريـــق ضمن الأندية 
المنافســـة بقوة على لقب الـــدوري الإنكليزي، 
والتأهـــل لبطولـــة دوري أبطـــال أوروبا التي 
غاب عنها الفريق في آخر موســـمين. وأوضح 
إيمـــري ”أعتقد أن الهدف يكمـــن في أن نعمل 
بجـــد معا، لأن مع هذه الموهبـــة التي يمتلكها 

اللاعبـــون، فإن بإمكاننا أن نصبح مرشـــحين 
للمنافسة في جميع البطولات“.

وتابـــع ”إنه أمر هام للغاية بالنســـبة إلى 
النـــادي بعـــد عامين مـــن الغياب عـــن دوري 
الأبطـــال، يتعين علينا العمـــل على هذا النحو 
مـــن أجل أن نكـــون النادي الأفضـــل، وأفضل 
فريـــق الـــدوري الإنكليـــزي والعالـــم أيضا“. 
وستكون طريقة لعب الفريق مختلفة بالتأكيد 

تحت قيادة إيمري. 
ورغـــم حصـــول اللاعبين علـــى الكثير من 
الحريـــة مع فينغر، فإن إيمـــري يفضل منهجا 
أكثر من ذي قبل. وقال هيكتور بيليرين مدافع 
أرسنال ”أعتقد أن إيمري مدرب عظيم“. وأشار 
إلـــى ”أن لديه خبرة كبيرة في إســـبانيا، وهو 
يلعب دائمـــا على المســـتوى الأعلى، حتى مع 
الفـــرق التي لـــم تكن تمتلك أفضـــل اللاعبين، 

نجح في أن يجعلها تتمتع بروح المنافسة“. 
وأكـــد بيليرين ”كان الأمـــر مختلفا للغاية 
بالنسبة للجميع، كان فينغر في النادي لمدة 22 
عامـــا، لذلك فمن الواضح أن الكثير من الأمور 

تغيّرت“. 

تأثيرات المونديال السلبية هاجس يخيف أندية الدوري الإنكليزي

تترقب جماهير كرة القدم العالمية انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإنكليزي، 
لكن سيكون هذا الموسم استثنائيا لا سيما للفرق الكبرى باعتبارها باتت تخشى التأثيرات 

السلبية لمونديال روسيا على لاعبيها.

إجهاد قبل البداية

[ سيتي يمتلك 16 لاعبا خاضوا المونديال الروسي مع منتخباتهم  [ إيمري يستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخ أرسنال

فـــي حال رحيل بول بوغبا المتألق في 

مونديال روســـيا، لن يحصل المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو على متسع 

من الوقت لتعويضه

◄

روما يضع فـــي خطته أكثر من لاعب 

لدعـــم مركز الجناح بعيدا عن بافون، 

وليـــون بايلـــي لاعب بايـــر ليفركوزن 

يعد أبرزهم

◄
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12
لاعبا من تشيلسي 

وتوتنهام و11 لاعبا من 

يونايتد و9 لاعبين من 

ليفربول شاركوا في 

المونديال

طين الحمر، كما أرســـل رسالة
إلى نائب الرئيس التنفيذي إد ة

فيها رغبته في الرحيل.
غبا إلى مانشســـتر يونايتد من
طالي قبل سنتين بصفقة قياسية
8 مليون جنيه إســـترليني، بيد
لغ 25 عاما والذي انضم للفئات
نادي الإنكليزي في 2009،

ذا الصيف بالانتقال 
نة الإســـباني. لكن 

أن  علـــى  ــر 
 للبيـــع، وذلك
انطلاق  ـــن 

ريميرليغ، 
يونايتد 

على  ي

ب

 رحيـــل بوغبـــا 
مونديال  لاده في
ر، لـــن يحصل 
جوزيه  غالـــي
ى متســـع من
يقفل إذ  ضـــه، 
للمرة الأولى
طلاق الدوري،
فيمـــا تمتد
فـــي الات 

حتى  باني 
لجاري.

أن الصحيفـــة 
تقاضى راتبا 
مليون 9.622

3.78 مليون جنيـــه ســـنويا زائد
دولار) مـــن مكافـــآت الولاء، اتفــ
الشـــهير مينو رايولا
بصفقة لمدة خمس س
89.5 مليـــون جنيه
دو مليـــون  115.4)
ســـنوي يبلغ 18
إسترليني
دولار). 

أشـــا
”ذ
أن ب
ب

مـ
جن
232.2)
إلـــى 380
إسترليني
دولار)، ل
المهاجـ
ألكسيس س
تكـــن ال ولـــم
بين بوغبا ومدربـــه
الموســـم الماضي، علمـــ
واصـــل انتقاد تصرفاتـــه
خلال جولة الفريق الأميركية
وفي حال انتقاله إلى برشـــلونة
جانـــب الأرجنتينـــي ليونيل مي
لاعـــب في العالم خمس مرات
أرتـــورو فيـــدال، زميله فــ
الإيطالي ســـابقا والقادم
إلـــى الفريـــق الكتالونـــي

الألماني. ميونيخ
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أميرة فكري

} القاهــرة - ســـرّع تشـــويه تمثال الخديوي 
إســـماعيل بمحافظـــة الإســـماعيلية شـــرقي 
القاهرة، من وتيرة إنقاذ تماثيل الشـــخصيات 
بمختلـــف  المنتشـــرة  التاريخيـــة  والرمـــوز 
المحافظـــات المصرية، بعدمـــا أصبح التلاعب 
بملامـــح التماثيـــل ظاهـــرة تنشـــر القبح في 
مناطـــق ومياديـــن مهمة، وفـــي كل مرة يكون 
المواطـــن البطل الحقيقي في إنقاذ التمثال من 

أن يكون مجالا للإهانة والسخرية.
وقـــررت إيناس عبدالـــدايم، وزيرة الثقافة 
المصرية، تشـــكيل لجنة مكونة مـــن مجموعة 
خبراء في قطاعي الفنون التشكيلية والجهاز 
القومـــي للتنســـيق الحضاري لإعـــادة تمثال 
الخديوي إســـماعيل إلى أصله، بعد تشويهه 

وتغيير ملامحه أثناء ترميمه.
وضجّ مستخدمو مختلف مواقع التواصل 
الاجتماعـــي غاضبين، بعد تغيّـــر لون التمثال 
المصنـــوع من البرونـــز وخـــام الغرانيت إلى 
الأســـود والفضي، ما أثار موجة من السخرية 
وكأن تشـــويه التماثيـــل فـــي مصـــر أصبـــح 

”أسلوب حياة“.
وكان الخديـــوي إســـماعيل خامس حكام 
مصر من الأســـرة العلوية (أســـرة محمد علي 
باشـــا)، وخلع عـــن العرش على يد الســـلطان 
عـــام 1879،  الثانـــي  عبدالحميـــد  العثمانـــي 
وشـــهدت مصر فـــي عهده تطـــورات لافتة في 

العمران والاقتصاد والإدارة.
أبوســـعدة، رئيـــس جهاز  وقـــال محمـــد 
التنســـيق الحضاري المعني بتجميل وترميم 
التاريخيـــة،  والتماثيـــل  والمبانـــي  المناطـــق 
لـ“العرب“، إن تشـــويه التمثال عجّل بتشكيل 
لجان لمراجعـــة كل التماثيل المصرية لإنقاذها 

مـــن مصيـــر مماثـــل، علـــى أن يتـــم رفـــع يد 
المحافظـــات عن القيام بمهمـــة الترميم بحيث 
تكـــون المســـؤولية مقتصـــرة علـــى الفنانين 

التشكيليين والمختصين في النحت.
وتم الكشـــف عن تشـــويه تمثال الخديوي 
إســـماعيل عبر صورة التقطهـــا مواطنون في 
المنطقة، وجرى نشرها على صفحات التواصل 

الاجتماعـــي، وبعدهـــا تحـــول الهجـــوم على 
المسؤولين إلى ما يشبه ”المحاكمة السياسية“.

وأضاف أبوســـعدة أن شـــعور المواطنين 
بالغيرة على رموزهم التاريخية أهم مكاســـب 
واقعة تشـــويه تمثـــال الخديوي إســـماعيل، 
لأن ذلك يعد مؤشـــرا علـــى بداية عودة الوعي 

الحضاري لدى المصريين.

مـــن  العديـــد  تماثيـــل  تشـــويه  وســـبق 
الشـــخصيات والرمـــوز التاريخيـــة في مصر 
بينها الموســـيقار الراحل محمـــد عبدالوهاب 
والمطربـــة أم كلثوم والأديب والشـــاعر عباس 
محمـــود العقـــاد، لقيـــام مســـؤولين محليين 
بترميم وصيانة تماثيلهم من دون العودة إلى 

متخصصين.

مواقع  دفع غضب مســــــتخدمي مختلف 
التواصل الاجتماعي مسؤولين مصريين 
إلى الإســــــراع في إنقاذ تمثال الخديوي 
إسماعيل من التشويه الذي طاله مؤخرا، 
في خطوة جادة للوقوف في وجه عمليات 

ترميم غير مختصة للتماثيل في مصر.

الخديوي إسماعيل ينقذ التماثيل المصرية من التشويه

جزيـــرة  فـــي  الشـــرطة  ذكـــرت  جاكرتــا -   {
سولاويســـي الإندونيسية أنها أوقفت مشعوذا 
فـــي الثالثة والثمانين من العمـــر إثر اختطافه 
مراهقـــة احتجزهـــا لمـــدة 15 عامـــا فـــي كهف 
واغتصبها خلالها، بحجة أنها مسكونة بجني.
وعثر علـــى الضحية (28 عامـــا) في حالة 
صدمة في مغـــارة جبلية في بلـــدة باجوجان 

وسط جزيرة سولاوسي.
وتمّ الإبلاغ عن اختفائها للمرة الأولى سنة 
2003 عندمـــا كانت في الثالثة عشـــرة من العمر 
بعد زيارة قامت بها إلى المشعوذ ليعالجها من 
مرض. ويسكن الرجل بالقرب من منزل والديها.

وأبلغ الوالد الشـــرطة بفقـــدان أثر ابنته. 
وأمضى ســـنوات من حياته وهو يبحث عنها 
لكن من دون جدوى. وقال المشـــعوذ الذي لديه 
ابـــن متزوج من شـــقيقة الضحيـــة للأهل، إن 

ابنتهم ذهبت بعيدا ولن تعود يوما.
وصرح مدير الشرطة المحلية إقبال القدسي 
كان يغتصبها  بأن ”المشـــعوذ الملقّب بـ‘جاغو‘ 
كل يـــوم بحجة أنها مســـكونة بجنـــيّ، وذلك 
طوال ســـنوات“، موضحا أن الشابة ستخضع 
لعـــلاج لتخطي الصدمة، فهي ”في حالة صدمة 

وتخاف من الناس وتريد العودة إلى المغارة“.
وكشـــف أمر المشـــعوذ بعدما أقـــرت كنّته 
بأنـــه يحتجـــز الضحية في كهـــف بالقرب من 
البلـــدة، وكــــان يـأخذها إلـى كـــوخ قريب ليلا 

لاغتصابها.

} باليرمو (إيطاليا) - أعلنت الشرطة الإيطالية 
عـــن تفكيك عصابتـــين إجراميتين فـــي مدينة 
باليرمـــو كانتا تلجـــآن إلى متطوعين لكســـر 
عظامهم وتقاضي المال من شركات التأمين، ما 

تسبب بوفاة شخص سنة 2017.
ولا علاقـــة تجمع بـــين العصابتـــين، فهما 
تعملان بشـــكل منفصل وتســـتعينان بمدمني 
مخـــدرات وكحول أو أشـــخاص فـــي ضائقة 
ماليـــة لتلفيق حوادث مروريـــة وتقاضي المال 

من شركات التأمين.
وبحســـب ما أفادت الشـــرطة، وقع إيقاف 
11 شـــخصا، مـــن بينهم ممرضة كانـــت توفّر 
مســـكنات الآلام للضحايا وقت كســـر عظامهم 

بأثقال تستخدم في نوادي اللياقة البدنية.
وكان المجرمون يتعهّدون بتقديم 30 بالمئة 
من نســـبة الأموال التي يتحصلون عليها من 
شـــركات التأمين إلى الضحايـــا. وكانت هذه 
المبالغ تصل أحيانا إلى 150 ألف يورو بحسب 
شـــدّة الإصابة. وكانت الضحية تختار العظام 
التي تُكسر. لكن الشرطة أوضحت أن المجرمين 
مـــا كانـــوا يدفعون ســـوى 50 إلـــى 100 يورو 
للضحايـــا، حتى لو كانـــت إصاباتهم خطيرة 

تمنعهم من السير مجددا.
وقتلـــت إحدى العصابتـــين خطأ في يناير 
2017 تونسيا عند كسر عظامه، لكنها لم تتوان 
عـــن ترك جثتـــه على قارعة الطريـــق ومطالبة 

شركة التأمين بالمال.

مشعوذ يغتصب 
فتاة 15 عاما

مجرمون يحصلون على 
المال بتكسير العظام

} كييف - تنتشـــر رائحة الجـــبن الذائب في 
أحـــد الخنادق في شـــرق أوكرانيا الغارق في 
الحـــرب إذ يجـــازف مقاتلون ســـابقون خلال 
توصيـــل البيتزا إلى الجنود الأوكرانيين على 

خط الجبهة.
وقال أوليكسي كاتشكو وهو يفتح العلب 
للعســــكريين ”تناولوها بســــرعة وهي لا تزال 
ســــاخنة“. لم يكن الجنــــود يتوقعون وصول 
البيتزا وراحوا يتســــاءلون ”إنها لنا؟ كل هذا 
لــــي أنا؟“، مضيفا ”العدو على بعد أقل من 80 

مترا وقد يشتمّ الرائحة وتثير شهيته“.
ويبلغ الشابان بوغدان تشابان وكاتشكو 
مــــن العمر 23 عامــــا وقد حاربــــا كمتطوعين 

ضــــد الانفصاليــــين الموالين لروســــيا قبل أن 
يفتحــــا مطعم بيتزا فــــي ماريوبول آخر المدن 
الكبرى التي تســــيطر عليها كييف في شــــرق 

البلاد.
في  وافتتح مطعــــم ”بيتزاريــــا فيتيرانو“ 
مايو الماضي. ويعمل فيه خصوصا محاربون 

قدامى وأشخاص فارون من الحرب.
وقــــد تكفل المطعم ســــريعا بمبــــادرة غير 
مسبوقة تتمثل في توصيل البيتزا إلى جنود 
أوكرانيين على خط الجبهة البعيدة حوالي 20 

كيلومترا من ماريوبول.
وطــــرأت الفكرة علــــى ذهن كاتشــــكو عند 
مشــــاهدته مسلســــلا تلفزيونيا عــــن الجنود 

الأميركيين في العراق كان يحلم فيه عســــكري 
أميركي ببيتزا ســــاخنة، قائــــلا ”لقد راقت لي 

هذه الفكرة وتبين أنها لطيفة جدا“.
وكان كاتشــــكو أصيب خلال الحرب وفقد 
جزءا من رئته فقرر اســــتخدام جزء من معاش 
الإعاقــــة المخصص لــــه ليفتتــــح المطعم. ومع 
تشــــابان فتح فرعا لسلسلة ”بيتزا فيتيرانو“ 
التــــي أطلقت في كييف قبل ســــنوات عدة من 

قبل جندي سابق ولاقت نجاحا كبيرا.
وأكــــد كاتشــــكو ”لا نكتفــــي بكســــب المال 
بل نوفر أيضــــا فرص عمــــل لمحاربين قدامى 
يفتقرون إلى هكذا فرص. نحاول مســــاعدتهم 

على التكيف مع حياة السلم“.

أوكرانيان يوصلان البيتزا إلى جبهة القتال

} للشـــوارع أخلاقيات وشـــواغل وأزقة 
و“درابـــين“ و“زنق“، ومنهـــا نهج الحياة 
وممراتهـــا وتلاوينهـــا وتبايـــن البيئات 
فيهـــا، وتعددها وثقافتهـــا ولغتها أيضا، 

بين مار عابر سبيل وشاغل لها معتاد.
في السياسة يُحذّر أصحاب الفقه من 
ظاهرة أســـموها ”ســـيطرة رجل الشارع 
علـــى رجـــل السياســـة“، حينهـــا تفرض 
الإتاوات الجماهيرية، وتنقلب السياســـة 
إلى اســـترضاءات وتعمّ الفوضى، وتظل 
الميزانيـــات تُلاحـــق زمـــن العشـــوائيات 
لترضـــي العامة، وينشـــغل الساســـة عن 
الواجبـــات والمهـــام الكبرى باســـترضاء 
الشارع المليء بالمطالب المتراكمة التي قد 
تنفجر فجأة وكأنها قنبلة موقوتة أو كما 
عبر عنها نوري السعيد باشا ”نزع قبق“ 
أي غطـــاء البالوعة، ســـاخرا حـــين هدّده 
برلمان الخمســـينات العراقي بالرحيل، أو 
هي كما قال الســـادات ”علمتكم الصراحة 

ولم أعلمكم الوقاحة“ وأشهر عصاه.
وللشـــارع لغة ومفردات حين تســـود 
تندحـــر الثقافة والمعرفـــة، ويحكي مثقفو 
البلد فـــي الفضائيات بلهجة دارجة تصل 
الفجة التي تعبر عن ثقافة  إلى ”الجلفية“ 
أصحابها وانحدارهم من شـــوارع البازار 
بالمفـــرد، أو هي تعابيـــر من وحي الورش 
والأزقـــة والحارات الضيقـــة التي تتوالد 
بحكم الاشـــتقاقات والتراكيـــب العجيبة 
يبتكرهـــا أبناؤها، وتراهـــا كعالم غريب 
يدخل البيوت عبر الفضائيات والمســـارح 
الهابطة والأغاني الأقل هبوطا، مع التلذذ 
بحسّـــية دلالتهـــا، تصل حد البـــذاءة في 
اللفـــظ والمعنى، وهذا مـــا تقصفنا به كل 
ساعة قنوات تموّلها الأحزاب والمؤسسات 
الربحيـــة، التي تملأ فضاء النايل ســـات 
واليوتل ســـات والهوت بيـــرد، حتى تكاد 
تكون محاصرا بســـيول من الشتائم التي 
بـــدأت من عصر المســـرح الفكاهي الهابط 

إلى عصر السوشيال ميديا المفتوح.
حصـــة  للشـــوارع  فـــإن  الأدب  وفـــي 
الأســـد في كتابة الشـــعر الهابـــط والأدب 
الأكثـــر هبوطا في الروايـــة والقصة، فقد 
يضطر الكاتب إلـــى الإغراق في الواقعية 
إلى اســـتعارة لغة الحارات بكل فحشـــها 
وتدنيها بدعوى التقرب إلى دفق الشوارع 
وولوج عوالمها، وكأنه مسجل عام لحالها، 
ومجس للغـــة الناس، غير مبـــال بالقيمة 
التربوية ورقي الرسالة الواجب توصيلها 
كما فعل أنطون تشـــيخوف أو ألكســـندر 
بوشكين أو نجيب محفوظ الذين تحدثوا 
عن شـــخوص الشـــوارع وكأنهم أبناءها 

دون مساس بالحياء العام إلا نادرا.
الطامـــة الكبـــرى أن شـــوارع المـــدن 
وتســـلل  الكبـــرى غزاهـــا ”الحرافيـــش“ 
إليها المعدمون بعـــد الفوضى التي عمت 
عالمنا العربـــي وهجرة الآلاف من المثقفين 
والمتعلمـــين وأصحاب الشـــهادات وكبار 

الرموز الأدبية.
وأذكـــر هنـــا أن فـــي آخر أيام شـــاعر 
العـــرب الجواهـــري الـــذي اختـــار براغ 
منفى له، ســـأله أحد معيته ”أبوفرات أما 
آن الأوان لتعـــود حيـــث مـــكان قبرك في 
النجـــف؟“، بادره الجواهري بعد أن تملّى 
براغ وحســـنها بإعجاب ”أطلتي الشـــوط 
مـــن عمـــري أطال اللـــه من عمـــرك هلمي 
خالطي بشري تفري أنت من بشرك“. إنها 

مواسم الهجرة مواسم ترك الأوطان.

صباح العرب

رثاثة الشوارع 
ولغة اليوم

صباح ناهي

حححح بب

ف - تنتشــ
لخنادق في
إذ يجـــاز ب
البيتزا ـل

لجبهة.
أوليكسي ل
”كريين”تناو
ة“. لم يكن
وراحوا يت
؟“، مضيفا
قد يشتمّ ال
لغ الشابان
عا عمر 23

كييف ك}
أحـــد الخ
الحـــرب
توصيـــ
خط الج
وقال
للعســــك
ســــاخنة
و البيتزا
لــــي أنا
مترا وق
ي

ويبل
مــــن الع

نجمـــة  اتهمـــت   – أنجلــس  لــوس   {
هوليـــوود أنجلينا جولي، بحســـب ما 
ذكرت وســـائل إعلام محليـــة، زوجها 
المنفصل عنها براد بيت بعدم دفع أي 
لدعـــم أطفالهما خلال  نفقة ”كافية“ 

العام ونصف العام الماضي.
ومضت الممثلـــة الأميركية قدما 
فـــي إجـــراءات طلاقهـــا الطويلة من 

الممثل بـــراد بيت والتي لم يتـــم الانتهاء منها 
بعد مرور ما يقرب من عامين.

وللزوجـــين المنفصلين ســـتة أبنـــاء، بينهم 
ثلاثـــة بالتبنـــي. وقـــد طالبت جولـــي بحقوق 
الحضانـــة الكاملة منذ تقـــديم طلب الطلاق في 

سبتمبر 2016.
”أن.بي.ســـي“  تلفزيـــون  شـــبكة  ونقلـــت 
عن مصـــدر مقرب مـــن بيت قوله ”بـــراد أوفى 

بالتزاماتـــه“، علمـــا وأن ممثلي بيـــت رفضوا 
التعليق. وقـــدم محامي جولي أوراقا للمحكمة 
العليا في لـــوس أنجلس تقول، إن الممثلة تريد 

حكما ”يعيد الطرفين إلى حالة أعزب“.
وقالـــت مينـــدي نايبـــي، المتحدثـــة باســـم 
جولي، إن الهدف من تقـــديم الأوراق للمحكمة 
هو ”إنهاء الزواج بطريقة تفســـح الطريق أمام 

المرحلة التالية من حياتهما“.

أنجلينا جولي تضع براد بيت أمام القضاء من جديد

رفع التشويه من معلم تاريخي

توافد الزوّار على معرض الرسامة المكسيكية الراحلة فريدا كاهلو الذي افتتح بالمتحف المجري في بودابست في الثاني من أغسطس الحالي
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